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الملخص1

ــة  ــية المتعلق ــات الرئيس ــج والتوصي ــة النتائ ــو مناقش ــة ه ــذه الورق ــن ه ــي م ــرض الرئي الغ
بالمقتضيــات التعليميــة لإنــاء مهــارات الاســتيعاب القرائــي والحرافــة لــدى الأطفــال والمراهقــن 
ــتُعْمِلت  ــد اس ــر. وق ــاني ع ــف الث ــى الص ــة حت ــة الروض ــن مرحل ــمع م ــاف الس ــم وضع الص
مقاربــة الاســتعراض الاحــرافي، حيــث تــم تحديــد الدراســات المتصلــة بالموضــوع، المنشــورة في 
ــى 2018، شــاملة الســنتين المذكورتــن، وتحليلهــا. واســتُفيد  ــذ 2013 حت ــة من المجــات العلمي
كذلــك مــن المنشــورات العلميــة الأخــرى ذات الصلــة )كفصــول الكتــب، والكتــب(، مــن أجــل 
تعزيــز النتائــج البــارزة ودعمهــا. وفي الخاتمــة حُــدِدَت بعــض وجــوه القصــور الموجــودة في هــذا 

ــتعراض2.  الاس

الكلمات المفاتيح: الطلاب الصم وضعاف السمع، الاستيعاب القرائي بالإنجليزية

1- أود أن أتوجــه بخالــص الشــكر والامتنــان للدكتــور رفيــق بــن حمــودة، وللدكتــور محمــود المحمــود لتفضلهمــا بقــراءة 
المســودة الأولــى لهــذه الترجمــة، وعلــى مــا أفادانــي بــه مــن ملاحظــات واســتدراكات )المترجــم(. 

2- للتواصل مع الباحث:
Peter V. Paul, PhD
The Ohio State University, Department of Educational Studies, 305 Annie & John 
Glenn Avenue Columbus, Ohio 43210,  Email: paul.3@osu.edu

mailto:paul.3@osu.edu
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النمو القرائي لدى الصم وضعاف السمع

ــاح  ــل النج ــن أج ــيما م ــم، لا س ــر مه ــة3 أم ــة الطباعي ــارات الحراف ــو مه ــأن نم ــدال ب لا ج
ــن  ــر م ــة. فكث ــة بالطباع ــة والمفعم ــى التقني ــد ع ــي تعتم ــات الت ــي في المجتمع ــي والمهن الأكاديم
المحتــوى الأكاديمــي في مواطــن التعليــم الإلزامــي والتعليــم العــالي يتطلــب القــدرة عــى التوصّــل 
ــائل  ــت، ووس ــة )كالإنترن ــذ إلكتروني ــر مناف ــة، وع ــواد مطبوع ــودة في م ــات موج إلى معلوم
ــر،  ــا )انظ ــع، وفهمه ــن المجتم ــة م ــات( الغالبي ــة )أو لغ ــا(، بلغ ــي، ونحوه ــل الاجتماع التواص
 ;2013 ,Ruddell  & ,Unrau ,Alvermann المثــال:  بالنســبة إلى الإنجليزيــة، عــى ســبيل 
Griffin & ,Burns ,Snow, 1998(. وتركّــز الورقــة الحاليــة عــى النتائــج العامــة القابلــة للنقــل 

فيــا يخــص إنــاء مهــارات قــراءة المطبــوع بالإنجليزيــة بالنســبة إلى الأطفــال والمراهقــن الصــم4 
ــمع.  ــاف الس وضع

وينبغــي التأكيــد عــى أن النتائــج التــي تُناقــش في هــذه المقالــة متعلقــة بقــراءة الإنجليزيــة، وهــي 
النمــط الســائد للمطبوعــات في الولايــات المتحــدة. وقــد أُدرِجــت أيضــا بعــض المنشــورات ذات 
ــات  ــوع التطبيق ــزٌ لموض ــك تعزي ــيما إذا كان في ذل ــرى، لا س ــة أخ ــات عالمي ــق بلغ ــا يتعل ــة مم الصل
ــق  ــا يتعل ــياق في ــات بالس ــذه المعلوم ــط ه ــر رب ــث الجوه ــن حي ــن م ــات. ويمك ــرة للثقاف العاب
ــة إنــاء مهــارات القــراءة والحرافــة )مثــا:  بالبيئــات ذات الثقافــات المختلفــة، لا ســيما مــن ناحي
في المملكــة العربيــة الســعودية، أو الصــن، أو فرنســا..إلخ(. فكثــر مــن هــذه المعلومــات المجمّعــة 
يمكــن، عــى ســبيل المثــال، أن تنطبــق عــى إنــاء الحرافــة العربيــة لــدى الطــاب الصــم، الذين هم 
محــط اهتــام قــراء هــذه الورقــة. وســيكون ثمــة اختلافــات، بالطبــع. غــر أن هــذه الاختلافــات 
3- الحرافــة ترجمــة لـــ’Literacy‘ التــي تعنــي ضــد الأميــة. وتوجــد ترجمــات متعــددة لهــذا المصطلــح، ولكننــا اخترنــا 
’الحرافــة‘ مراعــاة للأصــل الاشــتقاقي للمصطلــح الإنجليــزي المشــتق مــن كلمــة )litera( اللاتينيــة بمعنــى )حــرف(، ويمكن 
 )computer literacy/توســيع مدلــول المصطلــح العربــي ليشــمل اســتعمالاته الأخــرى كمــا فــي )الحرافــة الحاســوبية
و)الحرافــة الثقافيــة/cultural literacy(، عــاوة علــى مدلولــه الأصلــي الــذي يعنــي معرفــة القــراءة والكتابــة )المترجــم(.

4- تجــدر الإشــارة إلــى أن كلمــة الصــم فــي الأصــل الإنجليــزي تكتــب حيثمــا وردت علــى هــذا النحــو )D/deaf(، حيــث 
تشــير الـــ)D( الكبيــرة إلــى الأصــم الــذي يندمــج فــي مجتمــع الصــم، وثقافتهــم الخاصــة، ويغلــب عليــه اســتخدام لغة الإشــارة، 
وتشــير الـــ)d( الصغيــرة إلــى الحالــة الطبيــة التــي تعنــي فقــدان الســمع فقــط، ولــو كان الأصــم منعــزلا عــن مجتمــع الصــم، 
ويحــاول اســتخدام التواصــل الشــفوي مــن خــال الاســتعانة بالمعينــات الســمعية، وقــراءة الشــفاه، وغيرهــا مــن الوســائل. 
ــع  ــح علــى عمومــه دون تفريــق فــي جمي ــة، فأبقيــت المصطل ــة العربي ــة للتفريــق بيــن الأمريــن فــي الكتاب ــم أجــد طريق ول

النــص )المترجــم(. 
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ــودة  ــة المقص ــة باللغ ــب( الخاص ــرف، التركي ــة، ال ــة )الصوات ــاء البني ــا بإن ــق في معظمه تتعل
)العربيــة، الإنجليزيــة(، وبفهــم معلومــات محــددة )كالمناهــج، والممارســات التعليميــة، ومجــالات 
ــط  المضمــون المــدرسي( الشــائعة في ثقافــة )أو ثقافــات( تلــك اللغــة الموجــودة في المجتمــع. ولا تَُ
هــذه الاختلافــات مــن قيمــة نتائــج البحــث الرئيســية المتعلقــة بنمــو مهــارات قــراءة المطبــوع في 
 Connor, Alberto, Compton, & O’Connor, 2014; Seymour, :الـــمُجمل )انظــر، مثــا
Stanovich, 2000 ;2006(. ومــن ثَــمّ فإنــه ينبغــي أن يكــون ممكنــا تقديــم توصيــات عامــة بشــأن 

الممارســات التعليميــة الناجعــة، أو التــي يحتمــل أن تكــون ناجعــة، لتحســن مســتويات التحصيــل 
القرائــي لــدى الطلبــة الصــم في البلــدان التــي تســاهم، جزئيــا، لغاتهــا التلفظيــة )أو الشــفوية( في 

اكتســاب مهــارات اللغــة الكتابيــة )القــراءة والكتابــة(. 

ــوث  ــار البح ــتخدمة في اختي ــة المس ــف المنهجي ــيتم أولا وص ــالي. س ــة كالت ــذه الورق ــة ه وخط
ــا  ــن ديموغرافي ــزة ع ــية موج ــات أساس ــة معلوم م الورق ــدِّ ــم تُق ــا. ث ــة، وتحليله ــج العلمي والنتائ
ــم.  ــي لديه ــل القرائ ــتويات التحصي ــدة، ومس ــات المتح ــم في الولاي ــن الص ــال والمراهق الأطف
ــتمدة  ــية المس ــج الرئيس ــق النتائ ــي لتطبي ــف العم ــي والوص ــاس المنطق ــيُناقَش الأس ــك س ــد ذل بع
مــن الأبحــاث الخاصــة بمتعلمــي الحرافــة الاعتياديــن5 عــى متعلمــي الحرافــة الصــم. يــي ذلــك 
ــي  ــدى متعلم ــراءة ل ــو الق ــة بنم ــركة المرتبط ــية المش ــات الرئيس ــث في المكون ــج البح ــف لنتائ تولي
الحرافــة الاعتياديــن بالإضافــة إلى المتعلمــن الصــم. وتــم تقديــم توصيفــات للممارســات 
التعليميــة الناجعــة أو التــي يحتمــل أن تكــون ناجعــة فيــا يخــص متعلمــي القــراءة مــن الصــم، بنــاء 
ــل بالنســبة  عــى توليــف نتائــج الأبحــاث الرئيســية، لا بالنســبة إلى المتعلمــن الصــم فحســب، ب
ــة كالتدخــل  ــا ذات الصل ــن أيضــا. وتمــت مناقشــة بعــض القضاي ــة الاعتيادي إلى متعلمــي الحراف
المبكــر وزراعــة القوقعــة. أخــرا، نوقشــت بعــض وجــوه القصــور في المنهجيــة المســتخدمة في هــذه 

ــة.  ــة في الخاتم الورق

المنهجية
يُســمّى الإجــراء الرئيــي المســتخدم في توليــف البحــث في هــذه الورقــة ‘الاســتعراض 
الاحــرافي’6 للأدبيــات. واســتعراض الأدبيــات عــى وجــه العمــوم تقويــم نقــدي معمّــق لأنــواع 
5-المقصــود بالمتعلــم الاعتيــادي/typical learner هــو الشــخص الســامع الناطــق ممــن ليــس لديــه أي مشــكلة فــي هــذا 

الصــدد )المترجــم(. 

ــى  ــام الأول عل ــي المق ــد ف ــات يعتم ــتعراض الأدبي ــن اس ــوع م ــي/professional review ن ــتعراض الاحتراف 6- الاس
المعرفــة المتخصصــة للباحــث وخبرتــه المهنيــة فــي تحديــد الأبحــاث المهمــة واســتخلاص مــا فيهــا مــن نتائــج، وهــو بذلــك 
يختلــف نوعــا مــا عــن ’التحليــل التلــوي/meta-analysis‘ الــذي يعتمــد بشــكل أساســي علــى إجــراءات إحصائيــة معينــة 
ــد،  ــن النوعيــن وللمزي ــل نتائــج الأبحــاث التــي يجــري اســتعراضها. وســيذكر المؤلــف بعــض الفــروق بيــن هذي فــي تحلي
ــل  ــة، ترجمــة: عقي انظــر ’الفصــل الرابــع عشــر‘ مــن: مــاكاي وغــاس )2019( مناهــج البحــث فــي اكتســاب اللغــة الثاني
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 .)Galvan, 2012 :مختلفــة مــن البحــوث – ذات منهجيــات كيفيــة، وكميــة، ومختلطــة )انظــر مثــا
وقــد حــددت غــال وغــال وبــورغ )Gall, Gall & Borg, 2007, 2015( صنفــن عريضــن مــن 
ــات  ــة أو التحلي ــتعراضات السردي ــة، والاس ــتعراضات الاحترافي ــات: الاس ــتعراض الأدبي اس
التلويــة. وقــد يَســتخدم النوعــان كلاهمــا منهجيــات صارمــة في انتقــاء المنشــورات واســتعراضها. 
غــر أن الاســتعراضات الاحترافيــة غالبــا مــا تُنــر في كتــب أو فصــولٍ مــن كتــب أو نحــو ذلــك 
ــض -  ــوع عري ــا لموض ــا أو فه ــا إجمالي ــارا تصوري ــدم إط ــاول أن تق ــي تح ــر الت ــائل الن ــن وس م

كموضــوع القــراءة والصمــم في الورقــة الحاليــة. 

وقــد يســتخدم مؤلفــو الاســتعراضات الاحترافيــة لغــة تقنيــة أو غــر تقنيــة في عــرض تأويلاتهــم 
للنتائــج البحثيــة. وعــادة مــا يقــوم أولئــك المؤلفــون بوصــف موجــز للطريقــة التــي تــم بهــا انتقــاء 
المنشــورات، وقــد يشــمل ذلــك الكتــب، والفصــول، والمقــالات المنشــورة في المجــات. وهــو نطــاق 
محصــور مــن المصــادر، ولكنه ينبغــي أن يشــمل المصــادر الأوليــة )الأبحــاث الأصيلــة أو التجرِبية7(، 

والثانويــة )أي الاســتعراضات الاحترافيــة والسرديــة الأخــرى(، بــا في ذلــك الأعــال النظريــة. 

وقــد يقــدم مؤلفــو الاســتعراضات الاحترافيــة تفاصيــل محــدّدة عــن الدراســات البحثيــة المنتقــاة 
للتمثيــل عــى مــا يريدونــه مــن نقــاط أساســية، ولكــن ذلــك لا يكــون تقديــا موســعا أو مفصــا 
بنفــس القــدر مــن التفصيــل في التحليــات التلويــة السرديــة، التــي تركــز غالبــا عــى مجــال أضيــق 
)كالصواتــة، والقــراءة الحوارية..إلــخ( ضمــن موضــوع أوســع )كالقــراءة أو الكتابــة(. ويضــاف 
إلى ذلــك أنــه لا يتــم في الاســتعراض الاحــرافي توليــف كل المنشــورات المنتقــاة، وإنــا عينــة ممثلــة 
ــال، الإشــفار8، والمفــردات،  فقــط. فقــد تتضمــن المجــالات المنتقــاة في القــراءة، عــى ســبيل المث
ــم  ــال في تقدي ــال، دور فعّ ــة ح ــى أي ــة، ع ــتعراضات الاحترافي ــون للاس ــد يك ــتيعاب. وق والاس
التوصيــات لمزيــد مــن البحــث اعتــادا عــى بعــض الفجــوات في الأدبيــات البحثيــة، وفي التوصيــة 

ببعــض الممارســات التعليميــة الناجعــة. 

مــن أجــل اســتعراض الأبحــاث في هــذه الورقــة، كان هنالــك أربعــة أجــزاء لانتقــاء المصــادر. 
ــورة في  ــة المنش ــالات ذات الصل ــن المق ــروني ع ــث الإلك ــتخدامَ البح ــزءُ الأول اس ــنَ الج تضمّ

الشمري، ومنصور ميغري، الرياض: دار جامعة الملك سعود. 

7- نســتخدم المصطلــح ’تجربــي‘ بمعنــى ’empirical‘ الــذي يــدل علــى مــا يســتمد مــن معطيــات الواقــع والخبــرة المعيشــة، 
ــى  ــذي نســتخدمه بمعن ــي‘ ال ــك أعــم مــن ’تجريب ــه أو دحضــه إمــا بالرصــد أو بالتجريــب. فهــو بذل ويمكــن نوعــا مــا إثبات

’experimental‘، ليــدل علــى إجــراء منضبــط ومخصــوص فــي التعامــل مــع معطيــات الواقــع والخبــرة )المترجــم(. 
8- نســتخدم ’إشــفار‘ بمعنــى ’decoding‘، ومــن معانــي الهمــزة فــي العربيــة الإزالــة، كمــا فــي قولهــم ’أشــكيت فــان‘ أي 
 ‘encoding/أزلــت شــكايته‘، ولــذا فقــد اســتخدمنا ’الإشــفار‘ بهــذا المعنــى ليــدل علــى حــلّ الشــفرة، فــي مقابــل ’التشــفير

الــذي يــدل علــى العقــد )المترجــم(. 
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ــات  ــا بــن 2013-2018، شــاملة الســنتين المذكورتــن. وكان اســم قاعــدة البيان ــات في الدوري
ــة  ــات العريض ــتُخْدِمت الواصف ــد اس ــكو(9، وق ــدار EBSCO/إبيس ــك( )إص ــو )ERIC/إري ه

ــة: التالي

ــة  ــم، أو الإعاق ــمع، أو الصم ــدان الس فق
ــمع ــاف الس ــم، أو ضع ــمعية، أو الص الس

 Hearing loss or deafness or hearing

impairment or deaf or hard of hearing

و
Reading القراءة

Reading comprehension الاستيعاب القرائي
Reading instruction تدريس القراءة

Reading comprehension strategies إستراتيجيات الاستيعاب القرائي

وعليــه، فقــد تــم انتقــاء المقــالات التــي تقــدم معلومــات متعلقــة بالاســتيعاب القرائــي وتدريــس 
القــراءة للطــاب الصــم، واســتعراضها. ثــم أُجْــري بحــث عــر الإنترنــت عــن المقــالات المنشــورة 
بــن عــام 2013-2018، شــاملة الســنتين المذكورتــن، في أربــع مجــات رئيســية مرتبطــة بتعليــم 
Deafness and Ed� ،حوليــات الصــم الأمريكيــة/American Annals of the Deaf  الص�ـم :
 the Journal of Deaf Studies ،ــة ــم الدولي ــم والتعلي ــة الصم ucation International/مجل

ــم الصــم، Volta Review/اســتعراضية  and Deaf Education/ مجلــة دراســات الصــم وتعلي

فولتــا. أمــا الجــزء الثالــث فقــد تضمــن بحثــا في الكتــب المنشــورة خــال الخمــس ســنوات نفســها، 
ممــا يســتهدف تحديــدا موضوعــات مــن قبيــل القراءة/الحرافــة والصمــم. إذ مــن المرجّــح أن تتضمن 
هــذه الكتــب تحليــا نقديــا للبحــوث المنشــورة قبــل عــام 2013، بــا يغطــي عــر ســنوات أو أزيد. 

ولقــد اســتُخدِمت المعايــر التاليــة لانتقــاء المنشــورات ذات الصلــة بالنســبة إلى الأجــزاء الثلاثــة 
الأولى مــن اســتعراض الأدبيــات:

• لا بــد أن يشــمل المشــاركون في الدراســات المنشــورة الصــم وضعــاف الســمع مــن الأطفــال 	
والمراهقــن في البيئــات التعليميــة مــن الروضــة حتــى الصــف الثــاني عــر، أو يكونــوا معنيين 

. لك بذ

• يجب أن يكون هناك مناقشة للعوامل المتعلقة بنمو القراءة أو الاستيعاب القرائي.	

9- ’إيــرك‘ اختصــار لـــ’Educational rescouces information centre/مركــز معلومــات المصــادر التربويــة‘ 
وهــو قاعــدة بيانــات للأبحــاث المنشــورة فــي المجــال التربــوي، ومــا يتصــل بــه مــن مباحــث وموضوعــات، و)إبيســكو( 

شــركة مختصــة بخدمــات المعلومــات يمكــن الوصــول إلــى ’إيــرك‘ مــن خلالهــا )المترجــم(.  
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• لم يتم انتقاء أطروحات للماجستير ولا رسائل للدكتوراه.	

ــب،  ــالات، كت ــة )مق ــورات ذات الصل ــاء المنش ــف بانتق ــام المؤل ــد ق ــع، فق ــزء الراب ــا في الج أم
ــدى  ــة ل ــو الحراف ــص نم ــا يخ ــارزة في ــج الب ــى النتائ ــول ع ــل الحص ــن أج ــة( م ــر وطني وتقاري
متعلمــي الحرافــة الاعتياديــن. وقــد كانــت هــذه المنشــورات عــادة مــن منتجــات اللجــان الوطنيــة 
 National :للقــراءة، ونتائــج المشروعــات البحثيــة الممولــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )مثــل
ــوم  ــد العل ــبة لمعه Early Literacy Panel, 2008; National Reading Panel, 2000؛ وبالنس

ــن  ــادر تضم ــذه المص ــى ه ــادا ع ــك اعت ــم كذل ــر: Connor et al., 2014(. وت ــة، انظ التربوي
بعــض المنشــورات الأخــرى )مثــل ردود الأفعــال عــى النتائــج الوطنيــة وجهــود توســيعها، مثــل: 
 Schirmer & McGough, 2005; :ــر ــم، انظ ــبة للصم McGuinness, 2004, 2005، وبالنس

Wang & Williams, 2014(. وقــد كانــت هــذه العمليــة مهمــة لتوفــر أســاس منطقــي لإطــار 

التشــابه النمائــي، الــذي ســتتم مناقشــته لاحقــا.

وباستخدام عملية الاستعراض الاحترافي التحليلي النقدي، تم تناول الأسئلة التالية:

11 ما المكونات الرئيسية لعملية القراءة الاعتيادية؟ وكيف يمكن أن يكون هذا المبحث مرتبطا .
بنمو القراءة لدى الأطفال والمراهقين الصم وضعاف السمع؟

22 ما أهم نتائج البحوث المرتبطة بنمو القراءة لدى الأطفال والمراهقين الصم وضعاف السمع في .
البيئات التعليمية من الروضة حتى الصف الثاني عشر؟

33 بناء على هذا الاستعراض، ما هي الممارسات والمقتضيات التعليمية الناجعة )أو القائمة على .
الأدلة(، لا سيما فيما يخص نمو الاستيعاب القرائي؟

ولم يكــن الغــرض مــن هــذا الاســتعراض مناقشــة مــؤشرات الجــودة أو المزايــا التقنيــة الخاصــة 
ــبة إلى  ــام بالنس ــرا بالاهت ــعى جدي ــك مس ــة - وإن كان ذل ن ــورات المضمَّ ــن المنش ــور م ــكل منش ب
ــاة في  ــورات المنتق ــكل المنش ــة ب ــات الخاص ــح الس ــم توضي ــم يت ــتقبلية. فل ــة المس ــال البحثي الأع
ــع  ــم أن جمي ــة. ورغ ــة السردي ــات التلوي ــتعراضات أو التحلي ــاد في الاس ــو معت ــا ه ــدول - ك ج
المنشــورات التــي تــم تحديدهــا وانتقاؤهــا قــد تــم اســتعراضها بصــورة نقديــة، فــإن بعضهــا فقــط 

ــاب التمثيــل.  ــه )ومناقشــته بــيء مــن التفصيــل( مــن ب ــز علي ــم التركي قــد ت

الديموغرافيا والتحصيل القرائي
أهمية الديموغرافيا
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يجــب أن يكــون كل وصــف للتحصيــل القرائــي لــدى الطــاب الصــم وضعــاف الســمع منــزّلا 
في ســياقه مــن ناحيــة الســات الخاصــة بالطــاب، وهــو مــا يمكــن تســميته بـ‘الديموغرافيــا’. فمن 
ــن  ــة م ــن عين ــتقاة م ــج المس ــرط للنتائ ــم مف ــة تعمي ــون ثم ــد يك ــياق، ق ــل في الس ــذا التنزي دون ه
المجتمــع عــى عينــة أخــرى لا تشــبهها مــن المجتمــع نفســه. أي أنــه قــد يكــون مــن الصعــب، وإن 
لم يكــن مســتحيلا طبعــا، تعميــم النتائــج الخاصــة بالطــاب الذيــن يعانــون مــن ضعــف الســمع 
ــدة( ممــن يغلــب عليهــم اســتخدام  ــذي يبلــغ مســتوى متوسّــط الشِّ )حــالات فقــدان الســمع ال
مســلك التواصــل الشــفوي، عــى الطــاب الصــم )الذيــن يعــاني معظمهــم مــن حــالات فقــدان 

شــديد أو بالــغ للســمع( ممــن يغلــب عليهــم اســتخدام مســلك التواصــل الإشــاري. 

ــة،  ــراض البحثي ــواء للأغ ــة س ــة وموثوق ــات وجيه ــر تقيي ــا لتطوي ــة أيض ــا مهم والديموغرافي
 Council for Exceptional Children,( أو لتنفيــذ الممارســات التعليميــة القائمــة عــى الأدلــة
Odom, Brantlinger, Gersten, Horner, Thompson & Harris, 2005 ;2014(. وهــذا 

لا يعنــي أنــه مــن غــر الممكــن تطويــر تقييــم معــن مــن أجــل الطــاب الصــم، وضعــاف الســمع، 
والطــاب الذيــن لديهــم ســمع اعتيــادي أو يمثلــون متعلمــن اعتياديــن لحرافــة، واســتعماله )انظر 
 .)Paul, 2009; Paul, Wang, & Williams, 2013; Trezek, Wang, & Paul, 2011 :مثــا
بــل يعنــي أن الســيناريوهات المذكــورة أعــاه بحاجــة إلى أنْ تأخــذ بعــن الاعتبــار العوامــلَ الفردية 

التــي قــد تُؤثــر في بنــاء التقييــم واســتعماله، بالإضافــة إلى مقارنــات أداء المجموعــات. 

ــع  ــم الناج ــليم والتعلي ــث الس ــودة للبح ــؤشرات الج ــد م ــدّ أح ــار تُعَ ــا باختص إن الديموغرافي
 Council for Exceptional Children, 2014; Odom et al., 2005; Paul & Wang,(
ــا في البحــث المتعلــق بالطــاب الصــم  ــا للديموغرافي ــا ملائ ــدّ تمثي ــا يُعَ 2017(. ولا شــك أنّ م

وضعــاف الســمع مفتــوح لجــدل واســع. فــإن كان الباحثــون مهتمّــن بالديموغرافيــات الاعتياديــة 
كالجنــس، والعمــر، والحالــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة، فينبغــي توثيــق هــذه العنــاصر. وحتــى لــو 
ــراض  ــا لأغ ــا توفيره ــيظل مه ــه س ــاشر، فإن ــام مب ــع اهت ــت موض ــرات ليس ــذه المتغ ــت ه كان
التعميــم والمعــاودة )انظــر مثــا: Gall et al., 2007, 2015; Galvan, 2012(. وإذا لم يكــن 
التعميــم والمعــاودة قضايــا مبــاشرة، كــا هــي الحــال، عــى ســبيل المثــال، في البحــث الكيفــي، فإنــه 
ــم بعــضٍ مــن  ــة المشــاركين، أي تقدي ــاص بطبيع ــياق الخ ــراد الس ــكان إي ــة بم ــن الأهمي ســيظل م

ــة.  ــات الديموغرافي المعلوم

ــة بالنســبة إلى الأطفــال والمراهقــن  ــة معين ــراد مســائل ديموغرافي ــه يجــب إي ويمكــن القــول إن
ــاعدة  ــم بمس ــل يت ــمع )ه ــل: الس ــن قبي ــص م ــمل خصائ ــك يش ــمع، وذل ــاف الس ــم وضع الص
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ــة  ــات إضافي ــود إعاق ــمع، ووج ــد الس ــدء فق ــد ب ــر عن ــكلام، والعم ــاه ال ــدة تج ــا(، والح أو بدونه
معروفــة، ومســلك التواصــل واســتعمال اللغــة، ومعلومــات بشــأن البيئــة المنزليــة انظــر 
مثــا:)Paul & Wang, 2017; Quigley & Kretschmer, 1982 (. ولأن ضعــف الســمع 
ــا غــر موجــودة  ــة قليلــة الحــدوث، ولأن الســجلات المدرســية قــد تكــون أحيان أو الصمــم حال
ــة.  ــة بحثي ــق في كل دراس ــك التوثي ــل ذل ــم مث ــن تقدي ــن الممك ــون م ــد لا يك ــة، فق ــر دقيق أو غ
وســيؤدي ذلــك، عــى الأقــل، إلى الحــد مــن نطــاق النتائــج، بــل قــد يكــون وجهــا مــن وجــوه 

ــة.  ــات البحثي ــور في الدراس القص

وفي مناقشــة نمــو القــراءة بالإنجليزيــة لــدى الأطفــال والمراهقــن الصــم، يوجــد خــاف بشــأن 
بعــض المســائل الديموغرافيــة مــن قبيــل وجــود مجموعتــن كبيرتــن متميزتــن مــن الأشــخاص 
 Allen, Letteri, Choi, & Dang, 2014; Easterbrooks Lederberg, et al., 2015;(

ــن  ــن هات ــز ب ــذا التميي ــإن ه ــك، ف ــن لذل ــب المؤيدي McQuarrie & Parrila, 2014(. وبحس

المجموعتــن يرتكــز، في معظمــه، عــى الاســتعمال الــكافي للســمع الوظيفــي10 بتضخيــم أو بدونــه 
ــن يغلــب  ــي ذلــك أساســا أن الطــاب الصــم، الذي ــع(. ويعن ــكافي للــكلام المتتاب )أي التلقــي ال
عليهــم الاعتــاد عــى اســتعمال اللغــة الإشــارية أو اســتعمال التأشــر )كالإشــارات الإنجليزيــة(، 
ــن  ــا ع ــة تمام ــة مختلف ــون مجموع ــودا، يمثل ــدودا أو مفق ــم مح ــي لديه ــمع الوظيف ــون الس ــن يك مم

ــه.  ــم أو بدون المجموعــة التــي يكــون لديهــا نفــاذ كاف لســمع وظيفــي بتضخي

ويمكــن القــول كذلــك أن هــذا يُــؤْذِن ببنــاء واســتعمال نموذجــن للقــراءة –  أحدهمــا لأولئــك 
ــمع  ــم س ــك، أو لديه ــم ذل ــس لديه ــن لي ــك الذي ــر لأولئ ــي، والآخ ــمع وظيف ــم س ــن لديه الذي
ــه  ــذي سنناقش ــي، ال ــابه النمائ ــوذج التش ــإن نم ــك، ف ــن لذل ــب المؤيدي ــدود. وبحس ــي مح وظيف
لاحقــا، لا ينطبــق تمامــا إلا عــى ذوي الســمع الوظيفــي، وإلى حــد مــا عــى المجموعــة الأخــرى. 
مَــت باعتبارهــا مســارا ســالكا  ــدْ قُدِّ ومــن ثــم فــإن فكــرة الصواتــة البصريــة11 للغــة الإشــارية قَ
ــارة  ــة الإش ــة ولغ ــة الإنجليزي ــي للغ ــج ثنائ ــن برنام ــيما ضم ــة، لا س ــة الإنجليزي ــاء الحراف لإن

 .)e.g., Allen et al., 2014; McQuarrie & Parrila, 2014( الأمريكيــة، 

ومــن ناحيــة أخــرى، يذهــب آخــرون إلى أن الصواتــة التصويتيــة ليســت هــي وحدهــا الضرورية 
ــي  ــمع الوظيف ــا إلى أن الس ــون أيض ــل يذهب ــا: Mayer & Trezek, 2014, 2015(، ب ــر مث )انظ
10- المقصــود بالســمع الوظيفــي/Functional hearing وجــود بقايــا مــن القــدرة الســمعية يمكــن اســتخدامها علــى نحــو 

مــن الأنحــاء إمــا بتضخيــم أو بدونــه )المترجــم(.  
11- الصواتــة/phonology جــزء مــن مكونــات النظــام اللغــوي المجــرد، يحــدد مــا تســتخدمه اللغــة المعينــة مــن وحــدات 
صوتيــة خاصــة، وقواعــد ائتلافهــا. والصواتــة البصريــة/visual phonology هــي تقديــم مــا يتضمنــه هــذا المكــوّن مــن 

معلومــات عبــر وســيلة بصريــة )المترجــم(. 
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 ,LaSasso & Crain :ــا ــر مث ــي )انظ ــتيعاب القرائ ــو الاس ــية في نم ــة الرئيس ــو القضي ــس ه لي
2015(. فالاســتيعاب القرائــي مســعى معقّــد، وثمــة بالتأكيــد عوامــل أخــرى يجــب أخذهــا بعــن 

ــة بأكــر قــدر  ــان12(.  وقــد حظيــت الصوات ــة الســابقة، والميتاعرف ــار )كالمفــردات، والمعرف الاعتب
مــن الاهتــام لأنهــا غالبــا مــا تُربَــط- ربطــا غــر دقيــق - بالطريقة-الشــفوية- للتواصــل، وكبــح 
ــة -ســواء  ــن أن الصوات ــا يمكــن أن نســتنتج مطمئن ــات، فإنن الإشــارات. ورغــم هــذه الاختلاف

كانــت بصريــة أم تصويتيــة- ضروريــة، ولكنهــا ليســت كافيــة للاســتيعاب القرائــي. 

التحصيل القرائي
ــدى  ــي ل ــل القرائ ــتوى التحصي ــم مس ــة لفه ــا مهم ــاه للديموغرافي ــورة أع ــة المذك المناقش
ــل  ــق التحصي ــة بتوثي ــون معنيّ ــات تك ــن الأدبي ــر م ــمع. فكث ــاف الس ــم وضع ــاب الص الط
ــة  ــل اللغ ــا قب ــة م ــمع في مرحل ــغٍ للس ــديدٍ أو بال ــدانٍ ش ــن بفق ــاب المصاب ــدى الط ــي ل القرائ
ــدْرَج معهــم بعــضُ الطــاب المصابــن بحــالات فقــدانٍ  )أي قبــل ســن الثالثــة(. غــر أنــه قــد يُ
ــف  ــم(. وتكش ــدم إدراجه ــي ع ــا كان ينبغ ــة )ولرب ــل اللغ ــا قب ــة م ــمع في مرحل ــطٍ للس متوس
نتائــج المقاييــس الـــمُمعيرة13 للتحصيــل أن كثــرا مــن الطــاب المصابــن بفقــدان شــديد أو بالــغ 
ــن 18 و19  ــم ب ــراوح أعماره ــن ت ــمع -مم ــط للس ــدان متوس ــم فق ــن لديه ــمع-وبعضا مم للس
عامــا، مــن خريجــي الثانويــة )الصــف الثــاني عــر في الولايــات المتحــدة(، يقــرؤون في مســتوى 
مكافــئ لمســتوى الطالــب المتوســط الــذي يبلــغ مــن العمــر 8 أو 9 ســنوات أو في الصــف الثالــث 
 Allen, 1986; Paul, 2009; Qi & Mitchell, 2012;( أو الرابــع، مــن ذوي الســمع الاعتيــادي
Trezek, Wang, & Paul, 2011(. و30% تقريبــا مــن مجمــوع الخريجــن الصــم وضعــاف الســمع 

ــي الســنوي بالنســبة إلى هــذه المجموعــة  ــا. فمعــدل النمــو القرائ يغــادرون المدرســة أميــن عملي
يبلــغ 0.3 مســتوى صفيــا في الســنة، مقارنــةً بـــ 1.0 مســتوى صفيــا بالنســبة إلى متعلمــي الحرافــة 

ــن14. الاعتيادي

ــو  ــع ه ــث أو الراب ــف الثال ــتوى الص ــد مس ــي عن ــف القرائ ــة للتوق ــباب أهمي ــر الأس ــن أكث وم
ــه مــن  ــة مخصوصــة تمكن ــدرات ذهني ــن مــن ق ــدى الكائ ــا ل ــي م ــذي يعن ــى ’cognition‘ ال ــان‘ بمعن 12- نســتخدم ’عرف
الإدراك والمعرفــة والتفكيــر علــى نحــو معيــن، والميتاعرفــان/metacognition هــو الوعــي بالعرفــان ومــا يتضمنــه مــن 
قــدرات ذهنيــة والتحكــم بــه علــى نحــو معيــن، ولــم أجــد وســيلة مناســبة لترجمــة الســابقة ’meta‘ فأبقيتهــا لحيــن العثــور 

علــى ترجمــة مناســبة )المترجــم(. 
ــة  ــة مــن ناحي ــر المحــددة والثابت ــارات ذات المعايي ــرة/standardized measures هــي الاختب 13- المقاييــس الممعي

الإجــراءات المتعلقــة بتطبيقهــا، وقياســها، وتفســيرها )المترجــم(. 
14- المقصــود بالمســتوى الصفــي/grade level هــو مجموعــة المعــارف والمهــارات اللازمــة ليبلــغ الطالــب مســتوى 
ــا  ــي يحصــل عليه ــات الت ــوع الدرج ــك بحســب متوســط مجم ــن. ويُحْســب ذل ــي صــف دراســي معي ــة ف ــادة المطلوب الإج

ــك الصــف الدراســي )المترجــم(.  ــي ذل الطــاب ف
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ــة  ــب اللغ ــتوى(، ومطال ــة المس ــئلة عالي ــن أس ــة ع ــا: الإجاب ــتدلالية )مث ــب الاس ــادة الجوان زي
ــف  ــد الص ــة بع ــراءة بالإنجليزي ــدا(، في الق ــر تعقي ــب أكث ــردات وتركي ــا: مف ــة )مث الإنجليزي
 .)Mayer & Trezek, 2015; Paul et al., 2013; Trezek et al., 2011 :ــا ــر مث ــث )انظ الثال
وتمثّــل هــذه المتطلبــات تحديــات بالغــة الصعوبــة للطــاب الذيــن يكونــون متأخرين أصــا صفا أو 
صفــن في مســتويات القــراءة، حينــا يدخلــون الصــف الثالــث. فمنــذ الصــف الثالــث فــا بعــده، 
يكــون هنــاك زيــادة هائلــة في اســتعمال لغــة الحرافــة أو اللغــة غــر المقترنــة بالســياق )في المفــردات، 
والمفاهيــم مثــا( في النصــوص المكتوبــة. وهــذه الزيــادة، التــي تكــون مقترنــة بصعوبــات اكتســاب 
اللغــة الإنجليزيــة لــدى الطــاب، تــؤدي إلى عقبــة كَأْداء، تتســبب في اتســاع فجــوة التحصيــل. 

ــات في  ــمع، إلى تعلي ــاف الس ــم وضع ــراء الص ــيما الق ــرون، لا س ــراء المتعث ــاج الق ــد يحت وق
ــة، ممــا ييــر فهــم لغــة  ــة، والــرف، والتركيــب، والدلال ــات محــددة مــن اللغــة كالصوات مكون
الطباعــة. ومــن الواضــح أن كثــرا مــن الأطفــال الصــم وضعــاف الســمع يتعلمــون اللغــة )مــن 
أجــل التواصــل والتفكــر( ولغــة الطباعــة معــاً في وقــت واحــد، وذلــك يمثــل تحديــات هائلــة. 
ــة  ــكل التلفظــي للغ ــر مــن الش ــر بكث ــا هــو أكث ــة م ــة معرف ــة الإنجليزي ــب القراءة/الحراف وتتطل
ــة للطباعــة أمــر  ــة لغــة الطباعــة -، لكــن وجــود أســاس متــن في اللغــة التلفظي - لا ســيما معرف

ضروري.  

ــرٌ  ــع أم ــث أو الراب ــف الثال ــتوى الص ــد مس ــف عن ــذا التوق ــى أن ه ــة ع ــض الأدل ــد بع وتوج
Easter� )آخ�ـذٌ في التغيـرّ، أي أنّ الطلـاب ق�ـد يبلغ�ـون في الق�ـراءة مس�ـتوى صفي�ـا أعلـى م�ـن ذل�ـك) 

brooks & Beal-Alvarez, 2012(. وبنفــس القــدر مــن الأهميــة، ينبغــي أن نتذكّــر، أن الطــاب 

الذيــن لديهــم فقــدان للســمع يــراوح بــن الخفيــف ومتوســط الشــدة يبلغــون أو قــد يبلغــون في 
القــراءة مســتوى أعــى بكثــر - ربــا في المســتويين الصفّــي والعُمْــري أيضــا - ممــا يبلغــه أغلــب 
ــزى هــذا التغــر إلى التدخــل  ــغٍ للســمع. ويُعْ ــون مــن فقــدانٍ شــديدٍ أو بال ــن يعان الطــاب الذي
ــات الســمعية وزراعــة  ــة المســاعدة كالمعين ــة الرقمي ــم المبكــر، وإلى ظهــور التقني المبكــر، والتضخي
 Archbold, 2010; Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2012; Mayer & Leigh,( القوقعــة
Mayer & Trezek, 2018 ;2010(. غــر أن الفهــم الأفضــل والأكثــر اكتــالا لعمليــة القــراءة/

الحرافــة لــدى الأطفــال والمراهقــن الصــم وضعــاف الســمع يتطلــب فهــا لعمليــة القراءة/الحرافة 
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الاعتياديــة. 

عملية القراءة الاعتيادية
البحوث بشأن متعلمي الحرافة الاعتياديين

مــن المهــم لتنــاول ســؤال البحــث الأول المذكــور ســابقا؛ أن نصــف المكونــات الرئيســية لعمليــة 
 see Alvermann et al., :ــا ــر مث ــن )انظ ــة الاعتيادي ــي الحراف ــدى متعلم ــا ل ــراءة وتطوره الق
2013, Connor et al., 2014; Israel & Duffy, 2009; National Early Literacy Pan�

el, 2008; National Reading Panel, 2000(. فمــن خــال فهــم عمليــة القــراءة الاعتياديــة، 

ينبغــي أن يكــون مــن الممكــن تفســر التحديــات التــي يواجههــا متعلمــو الحرافــة المتعثــرون، بمــن 
ــادات في  ــا إرش ــم أيض ــذا الفه ــر ه ــي أن يوفّ ــمع. وينبغ ــف الس ــم وضع ــون بالصم ــم المصاب فيه
إجــراء البحــوث، وفي التوصيــة بالممارســات التعليميــة الناجعــة للمعلمــن ســواء أكانــوا في مرحلــة 
مــا قبــل الخدمــة أو في أثنائهــا، وفي تطويــر تقييــات موثوقــة ووجيهــة للحرافــة. أخــرا، قــد يكــون 
ــى  ــاء ع ــن، بن ــن والمدرّس ــم. أي أن المعلم ــم والتعلي ــن التقيي ــاط ب ــود ارتب ــى وج ــة ع ــة أدل ثم
نتائــج التقييــات، يمكــن أن يصبحــوا عــى درايــة بمكونــات محــدّدة في القــراءة تحتــاج إلى عنايــة 
 Lipson & Wixson, :ــة في ــض الأمثل ــر بع ــي )انظ ــتيعاب القرائ ــو الاس ــن نم ــل تحس ــن أج م
ــة في موقــع )What Works Clearinghouse( عــى  2013 ؛ وانظــر بعــض الإرشــادات العمليّ

 .)/https://ies.ed.gov/ncee/wwc :ــالي ــط الت الراب

ــم15  ــد المفاهي ــدف إلى تحدي ــار، ته ــبيل الاختص ــى س ــاذج’ ع ــة، أو‘نم ــاذج نظري ــدة ن ــة ع وثم
الإجماليــة للقــراءة )والكتابــة(، أو المكونــات المختلفــة )أي المفاهيــم الفرعيــة، والعمليــات( 
 Alvermann et al., 2013; Israel :المرتبطــة بتلــك المفاهيــم الإجماليــة )انظــر عــى ســبيل المثــال
Duffy, 2009; Joshi & Aaron, 2006, 2012; Snowling & Hulme, 2005 &(. وتحــاول 

هــذه النــاذج أيضــا تحديــد التحديــات ومواطــن الصعوبــة لــدى المفــارز المختلفــة مــن الأطفــال 
في نمــو مهــارات الحرافــة، بــدءا مــن الحرافــة الناشــئة أو المبكــرة )تعلــم القــراءة( حتــى الحرافــة 
 Adams, 1990; Arfe, Dockrell, & :المعهــودة16 )القــراءة الناضجــة أو القــراءة للتعلــم( )انظــر
15- ’مفهــوم‘ هــو المصطلــح المســتخدم لــدى بعــض التربوييــن لترجمــة ’construct‘ )انظــر مثــا: العمــر، عبدالعزيــز 
)2007( لغــة التربوييــن، الريــاض، مكتبــة التربيــة العربــي لــدول الخليــج(، ويترجمــه بعضهــم بمصطلــح ’بنــاء‘، والمقصود 
هــو المتصــور النظــري المفتــرض للتعبيــر عــن ظاهــرة معينــة كالتعلــم، والدافعيــة، والــذكاء، ممــا لا يمكــن قياســه ولا رصده 
بشــكل مباشــر، وإنمــا يســتدل عليــه اســتدلالا مــن خــال الإعمــال الإجرائــي. وكلا الترجمتيــن ليســت جيــدة، ولكننــا اخترنــا 

’المفهــوم‘ لأنــه أوضــح فــي الدلالــة المقصــود، لحيــن الحصــول علــى ترجمــة أفضــل )المترجــم(. 
ــه مــن  16- الحرافــة الناشــئة/emergent literacy تعنــي الجوانــب الآليــة والأساســية المتعلقــة بفــك الخــط ومــا يتطلب
ــق  ــا يتعل ــك مم ــى ذل ــة عل ــب المبني ــي الجوان ــودة/conventional literacy تعن ــة المعه ــات، والحراف ــارات وعملي مه

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/
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Berninger, 2014; Cain & Oakhill, 2007(. وحتــى المنشــورات التــي تركّــز بشــكل أســاسي 

عــى نمــو اللغــة أو صعوبــات اللغة/التواصــل تكــرّس شــيئا مــن المســاحة لعلاقــة اللغــة بالحرافــة 
 .)Bernstein & Tiegerman Farber, 2009; Gleason & Ratner, 2013 :مثــل(

والنــاذج في أساســها نظريــات يمكــن التعبــر عنهــا عــى هيئــة اســتعارات أو تمثيــات تخطيطية/
 Samuels & Kamil,( ــة ــة أو رياضي ــات القــراءة، أو أن يعــر عنهــا بلغــة سردي ــة لعملي تصويري
ــاذج  ــذه الن ــط إن ه ــو مبسّ ــى نح ــول ع ــن الق Unrau & Alvermann, 2013 ;1984(. ويمك

ــات،  ــذه العملي ــة له ــات الداخلي ــر العلاق ــة، وتصوي ــة في الحراف ــات الكامن ــد العملي ــاول تحدي تح
والعلاقــات المتبادلــة بينهــا وبــن المفاهيــم الإجماليــة للحرافــة كالقــراءة والكتابــة. فيمكــن للنــاذج 
أن تلقــي ضــوءا عــى عمليــات الحرافــة، ولكنهــا يمكــن أيضــا أن تحجــب عنــا بعــض الاحتــالات 

الإضافيــة جــرّاء الانتقــاء المحصــور للهيــاكل والكيانــات المضمّنــة فيهــا.  

ــن  ــن م ــا عناوي ــة وتعليمه ــث في الحراف ــر في البح ــا تأث ــي كان له ــاذج الت ــة الن ــمل مجموع وتش
ــات/ ــة المعلوم ــات معالج ــة، ونظري ــة التعاملي ــة، والنظري ــة الاجتماعي ــة، والبنائي ــل: »الابتنائي قبي

المعالجــة العرفانيــة، والمنظــورات الثقافيــة الاجتماعية، والنظريــات العرفانيــة الاجتماعيــة، والبنيوية، 
 Unrau & Alvermann, 2013, p.( »ومــا بعــد البنيويــة، والبراغماتيــة، ونظريــة الدافــع القرائــي
56(. والمحــاولات الراميــة إلى وصــف هــذه النــاذج، وربــط أفــراد محدديــن بإنشــائها، وتقديــم مــا 

ــارة الخلافــات فحســب، بــل هــي أيضــا  ــة ليــس مدعــاة لإث ينجــم عنهــا مــن مقتضيــات تعليمي
ــة  عُرْضــة إلى التطــور بحســب الحــوارات والتحــولات الجاريــة في الافتراضــات الفلســفية الكامن

 .)Noddings, 2007; Pring, 2004(

ويوجــد بالنســبة إلى القــراءة بالإنجليزيــة العديــد مــن النــاذج المفيــدة، والمرتكــزة عــى الأبحاث 
)Adams, 1990; Ruddell & Unrau, 2004(. وتؤكــد معظــم هــذه النــاذج عــى الــدور 
 ،)Dickinson, Golinkoff, & Hirsch-Pasek, 2010; Shanahan, 2006( للغــة القــوي 
أي فهــم لغــة الطباعــة في مســلكها التلفظــي )المهــارات الشــفوية تعبــرا وتلقيــا(. وتركّــز نــاذج 
Shanahan, 1984, 2006; Shana� )أخ�ـرى علـى م�ـا بيـن اللغ�ـة والق�ـراءة والكتاب�ـة م�ـن رواب�ـط) 

 .)han & Lomax, 1986, 1988

ومــن الممكــن توليــف العنــاصر المشــركة بــن مــا هــو موجــود مــن نــاذج القــراءة بالإنجليزيــة 
 Adams, 1990; Alvermann et al., 2013; Connor et al., 2014; McGuinness, :مثــل(
 )2004, 2005; National Early Literacy Panel, 2008; National Reading Panel, 2000

بإنشاء المعنى وتحصيل المعارف والمعلومات من خلال استخدام اللغة المكتوبة )المترجم(. 
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في معادلــة بســيطة نســبيا، يمكــن أن توجّــه البحــوث والتعليــم، كالمعادلــة التاليــة: 

ــلكها  ــا )في مس ــة به ــة أو الكفاي ــة الإنجليزي ــتيعاب اللغ ــة = اس ــراءة الإنجليزي ــتيعاب( الق )اس
ــارات  ــام الأول( + مه ــفار في المق ــارات الإش ــي مه ــفرة )وه ــة بالش ــارات المتعلق ــي( + المه التلفظ

ــان(.  ــابقة، والميتاعرف ــة الس ــردات، والمعرف ــتيعاب )المف الاس

ويمكــن إدراج متغــرات أخــرى تقــع تحــت مظلة العوامــل الثقافيــة الاجتماعيــة )كالبيئــة المنزلية، 
وعلاقــات المعلــم بالطالب...إلــخ(، والعوامــل الوجدانيــة )كدافعيــة القــرّاء واهتمامهم...إلــخ(. 
وتوجــد بالإضافــة إلى ذلــك قضايــا أخــرى كمضمــون المنهــج المــدرسي في القــراءة، والممارســات 
ــة  ــات التعليمي ــة، والممارس ــة المنزلي ــن والبيئ ــراط الوالدي ــدى انخ ــم، وم ــل المعل ــة في تأهي المتّبع

العائــدة للثقافــة. 

ــات  ــع المكون ــون بجمي ــون والمعلم ــي الباحث ــب أن يعتن ــالي: يج ــابقة كالت ــة الس ــر المعادل وتفس
الموجــودة في الجانــب الأيــر مــن المعادلــة لإنــاء الاســتيعاب القرائــي بالإنجليزيــة. فقــد يواجــه، 
عــى ســبيل المثــال، الأطفــالُ الصــم وضعــاف الســمع صعوبــةً في القــراءة نتيجــة لمــا لديهــم مــن 
ــة في  ــذه الصعوب ــبب ه ــن أن تتس ــة. ويمك ــة التلفظي ــة بالإنجليزي ــاءة اللغوي ــاصر في الكف ــو ق نم
حــدوث مشــكلات في مهــارات الإشــفار )أو المتعلقــة بالشــفرة( كعلاقــات الحــرف بالصــوت، أو 

ــة الأخــرى )كتقطيــع الصواتــم17 ومزجهــا(.  اســتعمال العمليــات الصواتي

وعنــد بلــوغ الســنوات الأخــرة مــن الدراســة الابتدائيــة، يكــون اســتيعاب الأطفــال القرائــي 
ــة  ــة باللغ ــدرات المتعلق ــرا بالق ــا كب ــا ارتباط ــردات، مرتبط ــة المف ــك معرف ــا في ذل ــة، ب بالإنجليزي
 Connor et al., 2014; Dickinson et :التلفظيــة التــي غُذّيــت في ســنوات ســابقة )انظــر مثــا
ــات  ــة لصعوب ــتيعاب نتيج ــل الاس ــد يتعرق al., 2010; National Reading Panel, 2000(. فق

ــن  ــا ع ــة(، فض ــة بالإنجليزي ــاءة اللغوي ــة )أي الكف ــب في الإنجليزي ــرف والتركي ــة بال متعلق
نقصــان المفــردات أو المعرفــة الســابقة، وضعــف المهــارات الميتاعرفانيــة )وهــو مكــون »مهــارات 
الاســتيعاب« في المعادلــة الســابقة(. فالكفــاءة باللغــة الإنجليزيــة، المســنودة بالقــدرات الإنجليزيــة 
الدلاليــة )المعنــى( والتركيبيــة )ترتيــب الكلــات(، تــؤدي الــدور الرئيــي في التنبــؤ بالاســتيعاب 
القرائــي بالإنجليزيــة. إن اللغــة الشــفوية )التلفظيــة( هــي في الجوهــر الأســاسُ الــذي تنبنــي عليــه 

ــي  ــزة لمعان ــة والممي ــة الفارق ــدات الصوتي ــة الوح ــي مجوع ــى ’phoneme‘، وتعن ــم‘ بمعن ــع ’صَوْت ــم‘ جم 17- ’الصوات
الكلمــات فــي لغــة معينــة. وهــي تمثيــات ذهنيــة مجــردة ترتبــط ارتباطــا غيــر مباشــر بأصــوات الــكلام المنطوقــة فعــا، 
ــر:  ــذا الخصــوص، انظ ــد به ــم/phoneme‘ و’الصــوت/sound‘. وللمزي ــح ’الصوت ــن مصطل ــق بي ــرى التفري ــذا ج ول
ــداول  ــروت: دار ج ــمري، بي ــل الش ــة عقي ــية، ترجم ــانيات النفس ــس اللس ــن )2018( أس ــز، هيلي ــا وكيرن ــز، إيف فيرناندي

ــم(.  )المترج
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القراءة، وتستمــــر هـــذه العمليـة طــوال نمــــو الأطفال نحــو القــــراءة الناضجــة 

)Adams, 1990; Snow et al., 1998; McGuinness, 2005; Shanahan, 2006(. وتجــدر 
ــة تقتــي فهــم العلاقــات الموجــودة بــن  ــم الحراف ــات في تعلي ــرا مــن التحدي الإشــارة إلى أن كث
ــم  ــة، والتعلي ــة، والحراف ــة الأكاديمي ــأن اللغ ــة بش ــات المتوقّع ــاب، والتطلع ــة للط ــة المنزلي البيئ
Connor et al., 2014; National Early Literacy Pan� :الم�ـدرسي )انظ�ـر علـى س�ـبيل المث�ـال:

 .)el, 2008; Scott & Hoffmeister, 2018; Strassman, Marashian, & Memon, 2019

ــات  ــإن المكون ــة، ف ــأن القراءة/الحراف ــن بش ــوذج مع ــى نم ــاق ع ــن الاتف ــر ع ــض النظ وبغ
ــب  ــاه( تتطل ــة أع ــن المعادل ــر م ــب الأي ــة )أي الجان ــي بالإنجليزي ــتيعاب القرائ ــة للاس المختلف
ــتعملة في  ــات المس ــدى المقارب ــميت إح ــد س ــة: لق ــزا. )ملاحظ ــا ومتماي ــا موجه ــا أو تعلي بحث
 Lipson & Wixson, :ــا ــر مث ــم[18، انظ ــل ]أو التعلي ــتجابة للتدخ ــدة بـ’الاس ــات المتح الولاي
https://ies.ed.gov/ :ــالي ــط الت ــى الراب ــع What Works Clearinghouse، ع 2013، وموق

 .)Luckner & Pierce, 2013 :وبالنســبة للصمــم، انظــر ،ncee/wwc/PracticeGuide/3

وتتأثــر طبيعــة هــذا التمايــز بالحاجــات المتباينــة للأطفــال مــن ذوي المســتويات العمريــة والخلفيــات 
المختلفــة، وبأعبــاء المهــام القرائيــة المختلفــة، وبمتطلبــات التعليــم القرائــي وغيرهــا من الممارســات 
Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2013; Lipson & Wixson, 2013; Mc� )المدرسـ�ية) 
Gill-Franzen & Allington, 2011; Paul et al., 2013(. وتفاصيــل هــذا التمايــز تعتمــد عــى 

الملــف الشــخصي للقــارئ، اســتنادا إلى تقييــم المكونــات المختلفــة للاســتيعاب القرائــي. ويمكــن 
ــا:  ــر مث ــراءة )انظ ــة للق ــة الناجع ــات التعليمي ــن المقارب ــه مضام ــخصي أن يوج ــف الش ــذا المل له

 .)Valencia, 2011

التطبيق على متعلمي الحرافة الصم وضعاف السمع
ــابها  ــي مش ــم النمائ ــارا في التعل ــون مس ــمع يتّبع ــاف الس ــم وضع ــاب الص ح أن الط ــرُِ ــد اق لق
للطــاب الســامعين، أو بالأحــرى متعلمــي الحرافــة الاعتياديــن. وتســتند هــذه الظاهــرة، التــي 
 Paul & Lee, 2010; Paul et al., 2013; Trezek et al.,( ’ــي ــابه الكيف ــة التش ــمّى ‘فرضي تُس
Wang, Trezek, Luckner, & Paul, 2008 ;2011( إلى الجــزم بأنــه، بغــض النظــر عــن درجــة 

ــراز  ــى إح ــل، ع ــد، في الأق ــة( يعتم ــراءة )والكتاب ــن في الق ــل التمكّ ــإن تحصي ــمع، ف ــدان الس فق
ــب،  ــرف، والتركي ــة )كال ــة التلفظي ــة: باللغ ــم المتعلق ــن المفاهي ــها م ــة نفس ــم في المجموع التحكّ

18- الاستجابة للتدخل/intervention to response مقاربة تعليمية متعددة الخطوات، تبدأ بتدخل تعليمي 
جودة عالية، مع تقييم مستمر لتقدم المتعلمين، يليه تقديم تعليم إضافي للمتعثرين منهم بحسب مقدار احتياجاتهم 

ونوعيتها، مع إشراك الوالدين في ذلك )المترجم(. 

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/3
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/3
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ــرّف  ــواتي20، وتع ــعور الص ــة19، والش ــة الأبجدي ــفرة )كالمعرف ــة(، وبالش ــة، والتداولي والدلال
ــو  ــا ه ــان(، مم ــابقة، والميتاعرف ــة الس ــردات، والمعرف ــتيعاب )كالمف ــة(، وبالاس ــات، والتهجئ الكل

ــن.  ــة الاعتيادي ــي الحراف ــا لمتعلم ضروري أيض

وتوجــد بعــض البيانــات المســتندة إلى الأدلــة )مــن البحــث الأولي( وإلى الاحتجــاج العقــي )مــن 
التحليــات والاســتعراضات الثانويــة السرديــة( التــي تدعــم وجهــة النظــر أعــاه )انظــر مثــا: 
 Kyle & Cain, 2015; Hayes & Arnold, 1992; Mayer & Trezek, 2015; Paul et al.,

 2013; Wang & Williams, 2014; Webb, Lederberg, Branum-Martin, & Connor,

2015(. ويمكــن العثــور عــى هــذا المفهــوم )بأســاء مختلفــة كالتخلّــف النمائــي، والتشــابه النمائــي( 

في الأدبيــات البحثيــة الأوســع بشــأن المتعلمــن مــن ذوي الإعاقــات، بالإضافــة إلى مــن يُســمّون 
 Connor et al., 2014; Cain & Oakhill, 2007; Stanovich,( بـــمتعلمي الحرافــة المتعثريــن

 .)1986, 1992, 2000

ولا يــزال ثمــة جــدال واســع بشــأن مــدى انــدراج هــذه المفاهيــم في التحصيــل الحــرافي لــدى 
جميــع المتعلمــن الصــم وضعــاف الســمع، وثمــة جــدالات جاريــة بشــأن مــا إذا كانــت الكفــاءة في 
القــراءة )والكتابــة( تعتمــد عــى كل هــذه المهــارات، لا ســيما تلــك المرتبطــة بالصواتــة الإنجليزيــة 
 Allen, Clark, del Giudice, Koo, Lieberman, Mayberry, & Miller, 2009; Luft,(
ــدة  ــات عدي ــة دراس ــر ثم ــور آخ ــن منظ Paul et al., 2013; Wang et al., 2008 ;2018(. وم
ــة،  ــة اللغ ــم ثنائي ــج التعلي ــتعمالها في برام ــة اس ــا أو طريق ــارة وتأثيراته ــة الإش ــتعمال لغ ــت اس بحث
ــة في اللغــة المنطوقــة في المجتمــع، ومــا يرتبــط بهــا مــن  ــة بنمــو الحراف ــة العلاق لا ســيما مــن ناحي
 Hrastinski & Wilbur, 2016; Novogrodsky, Caldwell-Harris, Fish, :مهــارات )مثــل
 & Hoffmeiser, 2014; Scott & Hoffmeister, 2018; van Staden, 2013; Wolsey,
Clark, & Andrews, 2018(. وهــذا المســار البحثــي بحاجــة إلى الاســتمرار. غــر أنــه مــن المهــم 
أن يَربـِـط الباحثــون آثــاره الإيجابيــة بنمــوذج إجمــالي قائــم لاكتســاب الحرافــة في لغــة معينــة – إلا إذا 
 Wang :كانــت هنــاك محاولــة لتطويــر نمــوذج »مغايــر« لاكتســاب الحرافــة )انظــر المناقشــات في

 .)& Andrews, 2014, 2015

 Mayer & :ــل ــة )مث ــة بالإنجليزي ــي للحراف ــي أو الكيف ــابه النمائ ــاذج التش ــدو ن ــد مؤي ويؤك
ــة،  ــاب الحراف Trezek, 2014, 2015; Paul et al., 2013; Stanovich, 1988, 2000( أن اكتس

19- المعرفــة الأبجديــة/alphabetical knowledge تعنــي معرفــة الأســماء والأشــكال والأصــوات المرتبطــة 
بالحــروف المطبوعــة )المترجــم(. 

20- الشــعور الصواتــي/phonological awareness يعنــي الإدراك الواعــي لمــا تتضمنــه سلاســل الــكلام المتواصلــة 
مــن وحــدات صوتيــة، لا ســيما مــا يتعلــق بالبنــاء الصوتــي الداخلــي للكلمــات، والقــدرة علــى التعامــل مــع ذلــك ومعالجتــه 

معالجــة واعيــة. ويبــدأ الشــعور الصواتــي بالنمــو فــي الســنوات التــي تســبق دخــول المدرســة )المترجــم(. 
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ــن  ــابه م ــة( متش ــة معين ــل أي ثقاف ــرد )داخ ــطة أي ف ــة، بواس ــة الثاني ــة باللغ ــك الحراف ــا في ذل ب
الناحيــة النمائيــة مــع اكتســاب الناطقــن الأصليــن، ومــع متعلمــي الحرافــة الاعتياديــن في تلــك 
ــي حــرج  ــة، وإطــار زمن ــي إلى وجــود أساســيات هامــة معين ــة. ويشــر هــذا التشــابه النمائ الثقاف
)قبــل البلــوغ، عــى ســبيل المثــال( يُيَــر عمليــة اكتســاب الحرافــة ويعزّزهــا. وفَقْــدُ واحــدٍ أو أكثــر 

مــن تلــك الأساســيات يمكــن النظــر إليــه باعتبــاره مــن عوامــل الخطــر. 

 Alvermann et al., :ــا ــر مث ــدل )انظ ــه الج ــيات يكتنف ــوم الأساس ــح أن مفه ــن الواض وم
ــي تتطلــب أن تكــون كل  ــاذج التشــابه النمائ Joshi & Aaron, 2006, 2012 ;2013(. غــر أن ن

مقارنــة لاكتســاب الحرافــة وتحصليهــا بــن قــراءٍ مــن المتعلمــن اعتياديــن، وآخريــن غيرهــم مــن 
 Mayer & Trezek,( المتعثريــن، بمــن فيهــم الأفــراد الصــم وضعــاف الســمع )القــراء )والكتــاب
ــن  ــة ب ــون المقارن ــي أن تك ــا ينبغ Paul & Lee, 2010; Paul et al., 2013 ;2015 ,2014(. ف

الطــاب ’الســامع‘ين، والطــاب الصــم وضعــاف الســمع فحســب. إذ يوجــد طــابٌ ســامعون 
ويكونــون مــن القــراء )والكتــاب( المتعثريــن، ويوجــد طــابٌ صــمٌ وضعــافُ ســمعٍ ويكونــون 

مســتخدمين جيديــن للحرافــة. 

ومــن الأســباب الأخــرى لتطبيــق النتائــج العامــة لمتعلمــي الحرافــة الاعتياديــن عــى الطــاب 
الصــم وضعــاف الســمع الافتقــار النســبي لممارســات تعليميــة قائمــة عــى دليــل قــوي تقريبــا في 
Luft, 2018; Wang & Wil� �ـابقا)  �ـورة س �ـة المذك �ـراءة بالإنجليزي �ـة الق �ـات معادل �ـع مكون )جمي
 Luckner, Sebald, Cooney, Young,( وزمــاؤه  لكنــر  فحــص  فقــد   .)liams, 2014
ــة القائمــة عــى  ــة للتحــرّي عــن الممارســات التعليمي and Muir, 2005/2006( دراســات الحراف
ــل  ــن أج ــادة م ــات المع ــة الدراس ــدودة، وإلى قل ــة مح ــات المتاح ــوا إلى أن البيان ــة21، وخلص الأدل
Easterbrooks, 2010; Eas�( ونتائــج أعــال إيســربروك  تقدي�ـم ممارس�ـات م�ـن ه�ـذا القبي�ـل .
ــر أنّ  ــه. غ ــر وزملائ ــج لكن ــة نتائ ــة عام ــم بصف terbrooks & Beal-Alvarez, 2013( تدع

إيســربروكس وزملاءهــا بحثــوا الممارســات التــي مــن المحتمــل أن تكــون ناجعــة، ولــو كان ذلــك 
بنــاء عــى أدلــة ضعيفــة أو ناميــة. وهــي المقاربــة المتبعــة هنــا في هــذه الورقــة. فبــدلا من الممارســات 
المســتندة إلى أدلــة قويــة، تــم تقديــم ممارســات ناجعــة أو مــن المحتمــل أن تكــون ناجعــة، ولكــن 
بطريقــة حــذرة إلى أن يــؤدي المزيــد مــن البحــث بشــأن الصــم وضعــاف الســمع إلى ممارســات في 

الحرافــة ناجعــة أو مســتندة إلى دليــل قــوي.  

21- الممارســات التعليميــة القائمــة علــى الأدلــة/evidence-based هــي التــي تكــون مســتندة إلــى نتائــج البحــث 
العلمــي الــذي يــدل علــى وجــود آثــار إيجابيــة لممارســات تعليميــة معينــة، مــع المتابعــة الدائمــة والمراجعــة المســتمرة لتلــك 

الممارســات فــي ضــوء مــا يســتجد مــن أبحــاث فــي هــذا الصــدد )المترجــم(. 
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البحث في المتغيرات البارزة للاستيعاب القرائي
لتنــاول ســؤال البحــث الثــاني، يُقــدّم هــذا القســم توليفــا للبحــث )ســواء أكان تجربيا/أصيــا 
ــمع  ــاف الس ــم وضع ــن الص ــال والمراهق ــأن الأطف ــة( بش ــتعراضات السردي ــل الاس ــن قبي أم م
ــبة إلى  ــج بالنس ــش النتائ ــر. وتُناق ــاني ع ــف الث ــى الص ــة حت ــن الروض ــة م ــن التعليمي في المواط

ــابقا. ــورة س ــة المذك ــراءة بالإنجليزي ــة الق ــية لمعادل ــات الرئيس المكون

الكفاءة اللغوية بالإنجليزية
ــرف،  ــة، وال ــة )كالصوات ــات اللغوي ــع المكون ــان جمي ــار إتق ــة باختص ــاءة اللغوي ــي الكف تعن
ــل  ــب، ب ــن فحس ــوّن مع ــاءة في مك ــاءة كف ــون الكف ــة(. ولا تك ــة، والتداولي ــب، والدلال والتركي
تكــون أيضــا في تكامــل المكونــات مــن أجــل التواصــل تعبــرا واســتقبالا )Paul, 2009(. وغالبــا 
مــا يوصــف هــذا الجانــب بـ’اســتيعاب اللغــة‘، وهــو مكــوّن رئيــي لنمــوذج مــن نــاذج القــراءة 
 Gough & Tunmer, 1986; Hoover( ‘ــراءة ــطة للق ــرة المبس ــمى ’النظ ــتخدام يس ــر الاس كث
ــب،  ــردات، والتركي ــيما المف ــة )لا س ــم اللغ ــو أن مفاهي ــة ه ــر أهمي Gough, 1990 &(. والأكث

والدلالــة(، التــي لم تحــظ باهتــام يــوازي الاهتــام الــذي حظيــت بــه مهــارات الإشــفار الصــواتي، 
ــة.  ــاء الســنوات الابتدائي ــؤدي دورا رئيســيا في القــراءة، لا ســيما أثن ــح يعتقــد الآن أنهــا ت أصب

 )National Early Literacy Panel, 2008( ولقــد أجــرت اللجنــة الوطنيــة للحرافــة المبكــرة
تحليــا تلويــا، فوجــدت أن اللغــة الشــفوية )أي الاســتعمال التلفظــي للغــة( تعــد مــؤشرا ضعيفــا 
بالنســبة إلى القــدرات اللاحقــة في الإشــفار والاســتيعاب القرائــي. وقــد ركّــزت اللجنــة الوطنيــة 
للحرافــة المبكــرة عــى الأطفــال )مــن متعلمــي الحرافــة الاعتياديــن( في الروضــة حتــى الصــف 
الثــاني. غــر أن ســتورتش ووايتهارســت )Storch & Whitehurst, 2002؛ وقــد نوقــش ذلــك 
ــهاما  ــهم إس ــفوية تس ــة الش ــارات اللغ ــدا أن مه ــد وج ــا في: Mayer & Trezek, 2015( ق أيض
ــك أن  ــى ذل ــاوة ع ــت ع ــد أُثْبِ ــع. وق ــث والراب ــن الثال ــة في الصف ــدرات القرائي ــاشرا في الق مب
ــمع، في  ــاف الس ــم وضع ــال الص ــبة إلى الأطف ــيما بالنس ــهِم، لا س ــفوية تُسْ ــة الش ــارات اللغ مه
القــدرة القرائيــة اللاحقــة، لا ســيما مــن ناحيــة الكفــاءة في الأبنيــة اللغويــة كالــرف والتركيــب 
 Mayer & Trezek, 2015; Paul, 2009; Paul et al., 2013; Zupan :ــا ــر مث ــة )انظ والدلال

 .)& Dempsey, 2013

إن النمــو القــاصر في المهــارات التعبيريــة والاســتقبالية في الاســتعمال التلفظــي للإنجليزيــة )أي 
الصواتــة، والــرف، والتركيــب(، والحاجــة إلى تدريــس تلــك المهــارات أمــر موثّــق توثيقــا جيــدا 
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Bennett, Gardner, Leighner, Clancy, & Garner, 2014; Bennett, Gard�  )انظ�ـر مث: لا
 ner, & Rizzi, 2014; Cannon & Kirby, 2013; LaSasso, Crain, & Leybaert, 2010;

 .)Mayer & Trezek, 2015; Paul, 2009; Paul et al., 2013; Sullivan & Oakhill, 2015

فقــد أكــد هــؤلاء الباحثــون أن الأطفــال الصــم وضعــاف الســمع يحتاجــون، في الحــد الأدنــى، إلى 
إنــاء كفــاءة في اســتعمال اللغــة الإنجليزيــة مــن أجــل الإشــفار الطباعــي، باعتبــار ذلــك جــزءا مــن 
ــار  ــاء المعنــى المســتمد مــن النــص المطبــوع )أي اســتيعاب النــص(، آخذيــن في الاعتب ــة ابتن عملي
العلاقــات المتداخلــة بصــورة قويــة بــن اللغــة )أي التحــدث والاســتماع(، والقــراءة والكتابــة، لا 

 .)Williams & Mayer, 2015 :ســيما في ســنوات نشــوء الحرافــة )انظــر أيضــا

وقــد ركّــز عــدد مــن الدراســات مــن الدراســات الحديثــة التــي تــم اســتعراضها عــى الأبنيــة 
 Cannon &( اللغويــة باعتبارهــا جــزءا مــن مواطــن التحليــل. فلقــد اســتعرضت كانــون وكــربي
Kirby, 2013(، عــى ســبيل المثــال، الأدبيــات، ووثّقتــا تعثــر الصــم وضعــاف الســمع في الــرف 

والتركيــب )كالمطابقــة بــن الأســاء والأفعــال، ولاحقــة )-ed( للــاضي المنتظم...إلــخ(. وأكّــدت 
ســوليفان وأوكيــل )Sullivan & Oakhill, 2015( أهميــة مهــارات ‘المســتوى الأدنــى’ التــي كان 
ــة  ــرات المتباين ــا التأث ــر أيض ــي )وانظ ــتيعاب القرائ ــبة إلى الاس ــا – بالنس ــي أحده ــم التركيب الفه
 Miller, :ــاؤه ــر وزم ــا ميل ــرة أجراه ــة مبك ــة في دراس ــة مختلف ــة هجائي ــة أنظم ــن أربع ــة ع الناجم
 Nielsen, Luekte( ــن ــت وماكل ــن ولوك ــا نيلس ــت أيض ــد وثّق Kargin, et al., 2012(. وق

ــة.  ــي بالإنجليزي ــة الــرف والتركيــب وعلاقتهــا بالاســتيعاب القرائ McLean, 2016 &( أهمي

وتقــرح نيلســن وزميلتاهــا نظــام إشــارة صريــح بالإنجليزيــة )التأشــر بالإنجليزيــة المضبوطــة22( 
باعتبــاره طريقــة تواصليــة ممكنــة للتعــرض للأبنيــة الإنجليزيــة وتحســينها. 

)أي  الــرف  دور   )Berthiaume & Daigle, 2014( وديغــل  بيرثايــوم  درســت  وقــد 
المعالجــة الصرفيــة( باعتبــاره مفهومــا محتمــا للحــد مــن تأخــر التحصيــل القرائــي لــدى الأطفــال 
ــل اللغــة(.  ــغ للســمع في ســنوات مــا قب ــن بفقــدان شــديد أو بال الفرنســيين الصــم )مــن المصاب
ــاه  ــية تج ــن الحساس ــيئا م ــروا ش ــد أظه ــتهما ق ــاركين في دراس ــم المش ــا أن معظ ــن نتائجه ــنّ م وتب
ــرف  ــارات التع ــو مه ــاعد في نم ــن أن يس ــا يمك ــو م ــات، وه ــكيل الكل ــة لتش ــد الصرفي القواع
ــق في  ــا أن يُطب ــن أيض ــه يمك ــرف لأن ــان ال ــذان الباحث ــار ه ــد اخت ــات. وق ــى الكل ــع ع السري

ــارية.  ــة الإش ــتخدام اللغ ــن اس ــي تتضم ــدروس الت ال

22- التأشــير بالإنجليزيــة المضبوطــة/signing exact English طريقــة فــي التواصــل اليــدوي تحــاول أن تمثّــل 
الإنجليزيــة تمثيــا مطابقــا نوعــا مــا فــي النحــو ومــا يتضمنــه مــن وحــدات صرفيــة وترتيــب معيــن للكلمــات فــي الجملــة، 

ــة التــي لا تراعــي ذلــك )المترجــم(. فتختلــف بذلــك عــن لغــة الإشــارة العادي
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وقــد أجــرت ترســل وإيســربروكس )Trussell & Easterbrooks, 2017( اســتعراضا 
سرديــا للأدبيــات المتعلقــة بالمعرفــة الصرفيــة والطــاب الصــم وضعــاف الســمع. فقامــت هاتــان 
الباحثتــان بتلخيــص قاعــدة الأدلــة المتوفــرة التــي تتضمــن تعليــا صرفيــا أو صرفــا رســوميا، فلــم 
تجــدا إلا 13 دراســة منشــورة في المجــات المحكمــة منذ عــام 1970م حتــى عــام 2015م. ومعظم 
الاســراتيجيات التــي كشــفتا عنهــا في اســتعراضهما لا تفــي بالمعايــر المطلوبــة للممارســات القائمــة 
ــل )What Works Clearinghouse, 2014(، غــر أن بعضهــا يمكــن أن يوضــع في  عــى الدلي
خانــة »الإيجــابي احتــالا«. ويعنــي ذلــك وجــود مخرجــات إيجابيــة في ظــل غيــاب »أدلــة عكســية 

 .)http://ies.ed.gov/ncee/wwc/glossary.aspx( »ــة مُبْطِل

ــا  ــح، ك ــرفي الصري ــم ال ــرفي أو التعلي ــم ال ــبة إلى التعلي ــل بالنس ــابي محتم ــل إيج ــة دلي وثم
Bennett, Gardner, Leighner, Clancy & Gar� وزملاؤهـ�ا)  بينيـ�ت  أيضـ�ا  )أشـ�ارت 
ــة  ــر الإنجليزي ــتعمال تأش ــال اس ــن خ ــم م ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــذ ه ــن تنفي ner, 2014(. ويمك

والتهجئــة الإصبعيــة23. ومــن الممارســات الواعــدة المزاوجــة بــن التعليمــن الصــواتي والــرفي، 
ــتجابة  ــرة، والاس ــات الصغ ــم بالمجموع ــح، والتعلي ــم الصري ــاشر )كالتعلي ــم المب ــيما بالتعلي لا س

 .)Easterbrooks & Trussell, 2016( )الجماعيــة24، ومراقبــة التقــدم

ــراءة  ــا: في ق ــراءة )مث ــرفي25 في الق ــعور ال ــاهمة الش ــرى مس ــات أخ ــد أُوِردت في دراس وق
المحــارف الصينيــة، Chan & Yang, 2018(. والأهــم مــن ذلــك هــو أنّ الشــعور الــرفي يمكــن 
 Chan :أن يســهم، بحــد ذاتــه، إســهاما كبــرا في نمــو مهــارات الاســتيعاب القرائــي )انظــر مثــا
Yang, 2018; Wang, Paul, Falk, Jahromi, & Ahn, 2017 &(. وقــد فحــص وانــغ وزملاؤه 

)Wang et al., 2017( العديــد مــن العوامــل المجتمعــة، ومــن ضمنهــا الشــعور الــرفي باعتبــاره 
أحــد العوامــل المتعلقــة باللغــة، بالنســبة إلى الأطفــال الصــم وضعــاف الســمع في الصفــوف مــن 
الثالــث حتــى الثامــن )في الولايــات المتحــدة(. فذكــر الباحثــون أن الشــعور الصرفي قــد كان مرتبطا 
ارتباطــا دالا مــن الناحيــة الإحصائيــة بالاســتيعاب القرائــي بالإنجليزيــة. بــل إن الشــعور الــرفي 
قــد أســهم في الاســتيعاب القرائــي بشــكل أكــر بكثــر مــن العوامــل الأخــرى التــي اســتخدمت 

ــع  ــق اســتخدام الأصاب ــم عــن طري ــدوي، يت ــة/Fingerspelling شــكل مــن أشــكال التواصــل الي ــة الإصبعي 23- التهجئ
للتعبيــر عــن أشــكال الحــروف، بحيــث يمثــل كل وضــع مــن أوضــاع الأصابــع حرفــا مــن الحــروف الأبجديــة )المترجــم(.
ــع  ــة لجمي ــم الفرص ــه المعل ــح في ــم يتي ــن أســاليب التعلي ــلوب م ــة/Choral responding أس ــتجابة الجماعي 24- الاس
الطــاب للتفكيــر فيمــا يطرحــه عليهــم مــن أســئلة، قبــل أن يجيبــوا جماعيــا علــى الســؤال، ويســتخدم إشــارات معينــة للدلالــة 

علــى التوقــف والتفكيــر، ثــم الإجابــة )المترجــم(. 
ــن  ــه م ــا تتضمن ــات، وم ــة الكلم ــي لبني ــو الإدراك الواع ــي/morphological awareness ه ــعور الصرف 25- الش

ــم(.  ــف )المترج ــتقاق والتصري ــي الاش ــزاء ف أج

http://ies.ed.gov/ncee/wwc/glossary.aspx
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في التحليــل باعتبارهــا مــؤشرات )مثــل كشــف الصواتــم26، والطلاقــة الصامتــة بالكلــات27(. ولم 
تضــف هــذه الدراســة إلى أهميــة تعليــم مهــارة بنيويــة كالشــعور الــرفي فحســب، بــل إنهــا قــد 
أكــدت أيضــا الحاجــة إلى فحــص العديــد مــن العوامــل في وقــت واحــد )كالصواتــة، والطلاقــة( 

مــن أجــل تحديــد الإســهامات النســبية لتلــك العوامــل في نمــو الاســتيعاب القرائــي.

مقتضيــات تعليميــة يمكــن التأكيــد بنــاء عــى هــذا الاســتعراض، ومــن أجــل تنــاول الســؤال 
الثالــث، أن التعــرض لأبنيــة اللغــة الشــفوية التلفظيــة وفهمهــا )كالصواتــة، والــرف، 
ــة  ــل في اللغ ــاب المتص ــل والخط ــات والجم ــات والمركب ــتعمال الكل ــم واس ــر فه ــب( يُيَ والتركي
المكتوبــة أو الطباعيــة. بــل إن التدريــب الســمعي )مهــارات الاســتماع( للغــة المنطوقــة قــد يُيَــر 
 Ugwuanyi & Adaka, 2015 :اكتســاب المعلومــات وتذكّرهــا في المســلك التلفظــي )انظــر مثــا
ــو  ــة ونم ــة الإنجليزي ــتيعاب اللغ ــن اس ــة ب ــات مهم ــة ارتباط ــا(. فثم ــري في نيجيري ــث أج لبح
ــم  ــاب الص ــدى الط ــم( ل ــراءة للتعل ــودة )الق ــراءة( والمعه ــم الق ــرة )تعل ــارات المبكّ ــن المه كل م

ــمع.  ــاف الس وضع

والتحــدي الــذي يواجــه معلّمــي الطــاب الصــم وضعــاف الســمع )في الولايــات المتحــدة( هو 
عــدم وجــود مناهــج أو مقاربــات، محــددة أو مســتخدمة عــى ناطــق واســع، مصممــة لاســتهداف 
ــة(.  ــل الموصول ــة، والجم ــة الفعلي ــر، والأزمن ــة )كالضمائ ــية للإنجليزي ــة الأساس ــة النحوي الأبني
ــم اقتراحهــا ليســت قائمــة عــى  ــي يت ــة الت ــة التعليمي ــرا مــن الأنشــطة اللغوي ــإنّ كث ــم ف ومــن ث
الدليــل، بــل ‘مرجــوّة’28. وبغــض النظــر عــن قــوة الأدلــة، ثمــة حاجــة إلى إنــاء الكفــاءة اللغويــة 
للطــاب وتحســينها، وثمــة حاجــة إلى مزيــد مــن البحــث في هــذا الصــدد. وقــد تــم التأكيــد فيــا 
يــي عــى إســراتيجيتين رئيســيتين مــن المحتمــل أن تكونــا ناجعتــن: التحســن اللغــوي، والقــراءة 

المشــركة )القــراءة الحواريــة(. 

26- كشــف الصواتــم/phoneme detection نــوع مــن أنــواع الشــعور الصواتــي، مرتبــط بــالإدراك الواعــي للصواتــم، 
ــعور  ــواع الش ــب أن ــو أصع ــك. وه ــو ذل ــتبدال ونح ــة والاس ــذف والإضاف ــا بالح ــرف فيه ــا والتص ــى تحديده ــدرة عل والق

الصواتــي وآخرهــا ظهــورا لــدى الأطفــال مقارنــة بالوعــي بالمقاطــع والســجع، علــى ســبيل المثــال )المترجــم(. 
27- الطلاقة الصامتة بالكلمات/fluency word Silent يعني معدل السرعة في إشفار المثيرات البصرية 

)الكلمات( على نحو صحيح، وتقاس غالبا عن طريق تكليف القارئ بأن يعيّن بأقصى سرعة ممكنة الحدود 
الصحيحة لكلمات متفرقة تُقَدم على هيئة سطور من الحروف المتتابعة دون فواصل )المترجم(. 

28- مرجوة/promising أي يُرجى أن تكون نافعة أو ناجعة بناء على استدلالات وتخمينات معينة، وإن لم 
تكن مستندة إلى أدلة بحثية تجريبية قوية )المترجم(. 
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يوصى بالإرشادات التعليمية العامة التالية:

•  رغــم أنــه لم يُعْثــر إلا عــى قليــل مــن الدراســات البحثيــة بشــأن ‘التحســن اللغــوي’29 مــع 	
الصــم وضعــاف الســمع، فإنّــه يــوصى بتوليفــة مــن المقاربــات العمليــة المخطّطــة والطبيعيــة. 
ــة  ــة معين ــات لغوي ــح لمكون ــاشر والصري ــس المب ــن التدري ــة فتتضم ــات المخطّط ــا المقارب أم
ــة(  ــراءة الحواري ــة والق ــة اللغ ــة )كمعايش ــات الطبيعي ــا المقارب ــب(. وأم ــرف والتركي )كال
فتركــز عــى اكتســاب اللغــة في مواقــف واقعيــة ذات معنــى، بــا يشــمله ذلــك مــن اســتخدام 
Easterbrooks & Baker, 2002; Luetke-Stahl�(  التعبـيرات الدارجـ�ة والاصطلاحيـ�ة

man, 1998, 1999; Paul, 2009; Rose, McAnally, & Quigley, 2004(. وقــد خلصت 

ترســل وإيســربروكس )Trussell & Easterbrooks, 2017( إلى أن التدريــس المبــاشر 
ــا  ــة(، وك ــع الصوات ــران م ــا بالاق ــرف )رب ــى ال ــل ع ــبة إلى العم ــة بالنس ــة صالح مقارب
ــة الأخــرى  ــة لأجــل الأنشــطة التعليمي ــة بهــذه المقارب ــه يمكــن التوصي ســيُناقَش لاحقــا، فإن
)كالمفــردات مثــا(. ويمكــن أن يتضمــن التدريــسُ المبــاشُر التدريــسَ الصريــحَ، والتدريــس في 
مجموعــات صغــرة، والتدريــس الفــردي )واحــد لواحــد(، والاســتجابة الجماعيــة، و - عــى 

ــة التقــدم خــال التدخــل، بــل طــوال العــام الــدراسي.  نحــو أهــم- مراقب

•  ومــن التدخــات اللغويــة ذات التأثــرات الواعــدة والمتوســطة، لا ســيما بالنســبة إلى 	
ــرف،  ــردات، وال ــي، والمف ــعور الصوتم ــرة )كالش ــئة أو المبك ــة الناش ــارات الحراف ــز مه تعزي

ــص(  ــراءة القص ــركةُ )أو ق ــراءةُ المش ــب(، الق والتركي

•  لا ســيما نــوع معــن يُســمّى ‘القــراءة الحواريــة’ )National Early Literacy Panel, 2008؛ 	
ــارة،  ــفوية والإش ــة الش ــتخدمي اللغ ــن مس ــمع م ــاف الس ــم وضع ــاب الص ــبة للط وبالنس
 Richels, :للاطــاع عــى اســتعراض بهــذا الصــدد، وانظــر أيضــا ،Paul et al., 2013 :انظــر
 Schwartz, Bobzien, & Raver, 2016; Trussell & Easterbrooks, 2013; Wauters

أنْ يتضمــن  يُمكِــن  Dirks, 2017; Wolsey, Clark, & Andrews, 2018 &(. وهــذا 

ــتخدمون  ــن يس ــال الذي ــع الأطف ــذ م ــن أن يُنفَّ ــا، - ويمك ــن، أو كليه ــن، أو المعلم الوالدي
 Paul et al., 2013, p.( ــاؤه ــول وزم ــف ب ــا وص ــاري. وك ــفوي أو الإش ــل الش التواص
156(، فــإن »الوالدَيــن في المقاربــة الحواريــة للقــراءة المشــركة يُعلَّمــون اســتعمال إســراتيجية 

ــوم  ــرّر/repeat. فيق ــع/expand، ك ــم/evaluate، وسّ ــضّ/prompt، قي )PEER( – حُ
29-لتحســين اللغــوي/Language enhancement يشــير إلــى كافــة الجهــود التعليميــة التــي تحــاول جعــل الســمات 
الشــكلية للغــة أكثــر بــروزا بالنســبة إلــى المتعلميــن، عــن طريــق اســتخدام طــرق متعــددة ومختلفــة توجــه انتباههــم نحــو تلــك 
الســمات. وللمزيــد بهــذا الخصــوص، انظــر: بيناتــي وفــان باتــن )2017( المصطلحــات المفاتيــح فــي اكتســاب اللغــة الثانيــة، 

ترجمــة: عقيــل الشــمري، ومنصــور ميغــري، الريــاض: دار جامعــة الملــك ســعود، ص. 141.
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الوالــدان أولا بحــضّ الأطفــال عــى قــول شيء معــن عــن القصــة، غالبــا باســتخدام أســئلة-
م30 والأســئلة المفتوحــة31 لاســتثارة تعليقــات الأطفــال. ثــم يُقيِّــم الوالــدان اســتجابةَ الطفــل 
ــا:  ــدة )مث ــات جدي ــة معلوم ــق إضاف ــن طري ــات ع ــعانها بالتعليق ــة، ويوسّ ــة الراجع بالتغذي
ــدُ الطفــلَ لتكــرار مــا قيــل أو إعــادة  ــر، وهــو يشــخر(. أخــرا يُرشِــد الوال نعــم، هــذا خنزي
سرد القصــة. والهــدف مــن المقاربــة الحواريــة هــو تشــجيع الأطفــال عــى القيــام بــدور نشــط 
ــوي  ــو اللغ ــيا في النم ــا رئيس ــن عام ــاركة الوالدي ــد مش ــركة«. وتع ــراءة المش ــدث الق في ح

 .)Brown & Watson, 2018 :ــا ــر مث ــركة )انظ ــراءة المش ــطة الق ــر، وفي أنش المبك

• ــارات 	 ــة ومه ــاء اللغ ــص إن ــا يخ ــن في ــن والمرب ــي للوالدي ــل عم ــى دلي ــور ع ــن العث  يمك
ــالي: ــط الت ــى الراب ــراءة ع الق

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/practiceguide/wwc_fr_tips_022118.pdf 

• ــة 	 ــمُلمّح32، والإصات ــكلام الـ ــة )كال ــالك البصري ــراتيجيات والمس ــك بالإس ــوصى كذل  ويُ
 Mayer and( لجعــل اللغــة التلفظيــة في المتنــاول. وكــا أشــارت مايــر وتريزيــك )البصريــة33
ــابٍ  ــول إلى اكتس ــل الوص ــن أج ــة شروط م ــتيفاء أربع ــن اس ــد م Trezek, 2015, p. 6( لا ب

كافٍ للغــة باســتخدام هــذه الإســراتيجيات: )1( التعــرّض الــكافي كــا وكيفــا، )2( لدخــل 
ــى  ــادرون ع ــم ق ــن ه ــن مم ــع الآخري ــى، )4( م ــات ذات معن ــور، )3( في تفاع ــوي ميس لغ

اســتعمال اللغــة بالفعــل«. 

30- أســئلة-م ترجمــة لعبــارة ’wh-questions‘ لأن الاســتفهام التصــوري فــي العربيــة يبــدأ بأســماء الاســتفهام التــي تبــدأ 
 ‘wh’غالبــا بحــرف ’م‘ مثــل ’مــن، متــى، مــا، مــاذا‘، ونحــو ذلــك، كمــا يبــدأ الاســتفهام بالإنجليزيــة بكلمــات تبــدأ غالبــا بـــ

مثــل ’when، who، where‘ ونحــو ذلــك )المترجــم(. 
ــح  ــا، تتي ــا م ــعة نوع ــات موس ــب إجاب ــي تتطل ــئلة الت ــي الأس ــة/open-ended questions‘ ه ــئلة المفتوح 31- الأس
للطالــب التعبيــر الذاتــي عمــا يريــد قولــه، ولا تكــون محصــورة بإجابــات محــددة مســبقا، يقتصــر فيهــا دور الطالــب علــى 

ــار مــن بينهــا فحســب )المترجــم(.  الاختي
32- الــكلام الـــمُلَمّح أو التلميحــي/cued speech يشــير إلــى اســتخدام الإشــارات اليدويــة لمســاعدة المتلقــي علــى قــراءة 
الشــفاه للتفريــق بيــن الأصــوات المتشــابهة. فالإشــارات فــي هــذا المســلك تســتخدم بالتزامــن مــع الــكلام الشــفهي، وليــس 
لهــا معنــى بذاتهــا، وإنمــا يقتصــر دورهــا علــى مســاعدة المتلقــي علــى تمييــز الأصــوات عبــر مــا لديــه مــن بقيــة ســمع، أو 

بمســاعدة المعينــات الســمعية )المترجــم(. 
33- الإصاتــة/phonics طريقــة فــي تعليــم القــراءة والكتابــة تعتمــد علــى تنميــة الشــعور الصواتــي لــدى الأطفــال بالتركيــز 
علــى الربــط بيــن الحــروف المكتوبــة وأصواتهــا بوســائل متعــددة، والإصاتــة البصريــة/visual phonics تعتمــد نفــس 

المبــدأ مــع إضافــة جــزء بصــري وإشــاري يمثــل الحــروف )المترجــم(. 

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/practiceguide/wwc_fr_tips_022118.pdf
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العوامل المتعلقة بالشفرة
ــو  ــة للنم ــئة، ومهم ــة الناش ــارات الحراف ــاء مه ــة لإن ــفرة ضروري ــة بالش ــل المتعلق ــد العوام تع
ــة  ــفرة مرتبط ــة بالش ــم( المتعلق ــل )أو المفاهي ــذه العوام ــودة. وه ــة المعه ــارات الحراف ــق لمه اللاح
Adams, 1990; Mc�(  بالتش�ـفير والإش�ـفار الطباعييـن، كالمعالج�ـة الصواتي�ـة، والمب�ـادئ الطباعي�ـة
 Guinness, 2004, 2005; National Early Literacy Panel, 2008; National Reading

 .)Panel, 2000; Storch & Whitehurst, 2002; Whitehurst & Lonigan, 1998, 2002

ــرة  ــة، والذاك ــية الصواتي ــة كالحساس ــة الصواتي ــارات المعالج ــى مه ــي ع ــزُ الرئي ــبّ التركي وينص
ــة  ــبة إلى اللغ ــة بالنس ــة الأبجدي ــاب المعرف ــر اكتس ــي تُيَ ــة - الت ــمية الصواتي ــة، والتس الصواتي

ــة.  الإنجليزي

وتتعلــق الحساســية الصواتيــة بالقــدرة عــى كشــف صواتــم اللغــة )أي أصواتهــا( والتــرف بهــا 
)كدمجهــا وتقطيعهــا(34. وتشــر الذاكــرة الصواتيــة إلى القــدرة على الاحتفــاظ بالمعلومات الســمعية 
في الذاكــرة قصــرة المــدى )كتكــرار الكلــات الخاليــة مــن المعنــى، والكلــات، والجمــل(. وترتبــط 
هــذه المهــارة، جنبــا إلى جنــب مــع التســمية التلقائيــة السريعــة35، بالقــدرة عــى اســرجاع مقــدار 
كافٍ مــن المعلومــات الصواتيــة المرتبطــة بالحــروف والكلــات مــن أجــل إنــاء مهــارات التشــفير 
 National Early Literacy Panel, 2008; National :والإشــفار الطَلِقــة والتلقائيــة )انظــر
 Trezek, :ــر ــمع، انظ ــاف الس ــم وضع ــن الص ــبة إلى المتعلم Reading Panel, 2000؛ وبالنس

Wang, & Paul, 2010؛ للاطــاع عــى اســتعراض متعلــق بذلــك(. 

ــه مــن أصــوات.  ــا تمثل ــكال الحــروف، وأســائها، وم ــة أش ــة إلى معرف ــة الأبجدي ــر المعرف وتش
ــة  ــدرة القرائي ــى الق ــوي ع ــؤشر ق ــة م ــة الأبجدي ــى أن المعرف ــدل ع ــرة ت ــاث واف ــة أبح وثم
 Paul et al., :ــر ــك، انظ ــتعراض لذل ــى اس ــاع ع ــة )للاط ــة بالإنجليزي ــة( اللاحق )والإملائي
2013(. وتؤثــر الصعوبــة في هــذا الصــدد عــى إنــاء المفــردات، والطلاقــة القرائيــة، والاســتيعاب 

القرائــي. وهــذا النــوع مــن المعرفــة مرتبــط باكتســاب المبــدأ الأبجــدي36، الــذي يشــر إلى فهــم 
ما بين الحروف والأصوات من علاقات. وقد قدمت اللجنة الوطنيــة للحرافــة المبكــرة

34- دمــج الصواتــم/phoneme blending يعنــي القــدرة علــى توليفهــا معــا لتكويــن كلمــات ذات معنــى، وتقطيعهــا/
phoneme segmentation يعنــي القــدرة علــى تجزئــة الكلمــات إلــى الأصــوات اللغويــة التــي تُكوّنهــا )المترجــم(. 
35- التســمية التلقائيــة الســريعة/rapid automatic naming يعنــي القــدرة علــى اســتدعاء أســماء المثيــرات المعروضة 

)ســواء أكانــت صــورا، أم حروفــا، أم كلمــات، أم غيرهــا( بأقصــى ســرعة ممكنــة )المترجــم(. 
ــردة  ــة بحــروف مف ــم اللغ ــل صوات ــى تمثي ــة عل ــام نظــام الكتاب ــي قي ــدأ الأبجــدي/alphabetic principle يعن 36- المب
ــي  ــة العرب ــي الكتاب ــة كنظام ــة الصواتي ــة الكتاب ــه أنظم ــد علي ــي تعتم ــي الت ــاس الكتاب ــو الأس ــا، وه ــد منه ــاكل كل واح تش

ــبههما )المترجــم(.  ــا يش ــي وم واللاتين
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ــى  ــب ع ــة للتدري ــار طفيف ــود آث ــى وج ــة ع )National Early Literacy Panel, 2008( أدل
الشــعور الصــواتي، والشــعور الصــواتي مــع التدريــب عــى المعرفــة الأبجديــة، والتدريــب الصواتي 
والإصــاتي في المعرفــة الأبجديــة. وقــد وثــق تحليــل تلــوي آخــر مهــم أهميــة مخرجــاتٍ مــن قبيــل 
معرفــة اســم الحــرف، ومعرفــة صــوت الحــرف، وتســمية الحرفــة بطلاقــة، والتصويــت بالحــرف 

 .)Piasta & Wagner, 2010 :بطلاقــة، وكتابــة الحــرف )انظــر مثــا

ويبــدو في الجوهــر أن التركيــز عــى حــروف وأصــوات اللغــة الطباعيــة ضروري، ولكنــه ليــس 
 Miller,  Lederberg, & Easterbrooks, :كافيــا للقــراءة والكتابــة في تلــك اللغــة )انظــر أيضــا
2013(. وتشــر الأدلــة البحثيــة إلى أن مســتخدمي القراءة/الحرافــة الإنجليزيــة الجيديــن مــن الصم 

ــم  ــة إلى المفاهي ــفرة )بالإضاف ــة بالش ــم المتعلق ــان كاف للمفاهي ــم فهم/إتق ــمع لديه ــاف الس وضع
 Mayer & Trezek, 2015; Paul, 2009; Trezek et al., :اللغويــة الأخــرى( )انظــر مثــا

 .)2010, 2011

وقــد نوقشــت الأهميــة النســبية والإســهامات المعقــدة للمهــارات الصواتيــة بالنســبة إلى الطــاب 
الصــم وضعــاف الســمع في عــدد مــن الدراســات الحديثــة )للاطــاع عــى اســتعراض لهــا، انظــر: 
 Cupples, Ching, :ــر ــة، انظ ــاث الأصيل ــن الأبح ــضٍ م ــى بع ــاع ع Harris, 2015، وللاط

Crowe, Day, & Seeto, 2013; Harris, Terlekski, & Kyle, 2017a, 2017b; Park, Lom�

 Harris( فقــد أجــرت هاريــس وزميلتاهــا .)bardino, & Ritter, 2013; Wang et al., 2017

et al., 2017b( دراســة طوليــة، فوجــدن أنّ الأطفــال الصــم يقومــون بإنــاء مهاراتهــم الصواتيــة 

مــن خــال تعلــم علميــة القــراءة. غــر أن وجــود مهــارات صواتيــة كافيــة قــد يــؤدي دورا أكثــر 
ــن  ــع ب ــاط مرتف ــد ارتب ــه يوج ــك أن ــة إلى ذل ــدو بالإضاف ــر. ويب ــراء بالعم ــدم الق ــع تق ــة م أهمي
 Harris, :ــة والمفــردات بالنســبة إلى الأطفــال في هــذه الدراســة )وانظــر أيضــا المهــارات الصواتي

.)2015; Webb, Lederberg, Branum-Martin, & Connor, 2015

وقــد أوضحــت لفــت )Luft, 2018( مــا في تحديــدِ العلاقــة بــن الإصاتــة والاســتيعاب القرائــي 
بالنســبة إلى الطــاب الصــم وضعــاف الســمع مــن تعقيــد، لا ســيما مــن ناحيــة الممارســات القائمــة 
ــا  ــتخدمت جميعه ــام 2000م، اس ــذ ع ــورة من ــة منش ــتعرضت 28 دراس ــد اس ــل. فق ــى الدلي ع
ــتنتاجات  ــل إلى اس ــب التوص ــن الصع ــد كان م ــه ق ــت إلى أن ــت لف ــاط. وخلص ــات الارتب تحلي
ــوع العوامــل كالمهــارات المقيســة، وأعــار المشــاركين، ومراحــل تطــور المهــارة  محــددة بســبب تن
لديهــم. وقــد أكــدت لفــت دور اللغــة )ســواء أكانــت الإنجليزيــة أم لغــة إشــارية( الثابــت والمهــم 
بالنســبة إلى القــراءة، أي أن كثــرا مــن متعلمــي الحرافــة الصــم وضعــاف الســمع لا يحققــون كفــاءة 
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في اللغــة قبــل تعليــم القــراءة. وقــد أقــرّت لفــت في الجوهــر بأنــه لا يــزال هنالــك جــدل بشــأن 
ــة البارعــن مــن  ــي لمتعلمــي الحراف دة لوصــف المســار النمائ التحقــق مــن العوامــل الهامــة المحــدَّ
ــاء  ــى إن ــب ع ــي أن ينص ــز ينبغ ــى أن التركي ــدت ع ــد أك ــا ق ــد أنه ــمع. بي ــاف الس ــم وضع الص

.)Miller et al., 2012 :ــا )مثــا: اللغــة، والاســتيعاب، انظــر أيضــا ــة العلي المهــارات العرفاني

ومــن منظــور آخــر، ثمــة أدلــة عــى أن الأطفــال الصــم وضعــاف الســمع يمكنهــم أن يكتســبوا 
الشــعور الصــواتي وغــره مــن المهــارات المتعلقــة بالشــفرة، وينتفعــوا بذلــك، بغــض النظــر عــا 
 Mayer & Trezek, :لديهــم مــن فقــدان للســمع )للاطــاع عــى بعــض الاســتعراضات، انظــر
ــي  ــة الت ــات التدخلي ــن الدراس ــدد م ــة ع Trezek, 2017; Wang et al., 2008 ;2015(. وثم

درســت الآثــارَ الإيجابيــة لتقديــم تعليــمٍ في الشــعور الصوتمــي، والمبــدأ الأبجــدي، والإصاتــة، مــن 
Beal-Alvarez, Leder�  خلـال اس�ـتعمال الإصات�ـة البصري�ـة باعتباره�ـا أداة تعليمي�ـة )انظ�ـر مثلـا :
 berg, & Easterbrooks, 2012, Trezek & Hancock, 2013; Tucci & Easterbrooks,

ــود  ــتعراض الموج ــا الاس ــر أيض Wang, Spychala, Harris, & Oetting, 2013 ;2015؛ وانظ

في: Trezek & Wang, 2017(. وخلصــت تريزيــك ووانــغ )Trezek and Wang, 2017(، بنــاء 
Council of Exceptional Chil� )علـى المعاييـر المس�ـتخدمة ل�ـدى مجل�ـس الأطف�ـال الاس�ـتثنائي )ين
dren, 2014(، إلى أن النتائــج تكشــف وجــود دعــم قائــم عــى الدليــل احتــالا للتعليــم الصريــح 

للشــعور الصواتي/الصوتمــي و/أو الإصاتــة بالاشــراك مــع الإصاتــة البصريــة )وللاطــاع عــى 
 .)Morrison, Trezek, & Paul, 2008 :وصــف للإصاتــة البصريــة، انظــر

ويقــدّم النقــاش أعــاه أيضــا دليــا على اســتعمال الــكلام الـــمُلمّح كمســلك تعليمــي )أو طريقة 
ــا:  ــر أيض ــمع )انظ ــاف الس ــم وضع ــال الص ــدى الأطف ــة ل ــارات الصواتي ــاء المه ــة( لإن تواصلي
 .)Colin, Leybaert, Ecalle, & Magan, 2013; LaSasso, Crain, & Leybaert, 2010

ح يُسْــهم  فقــد ذُكِــر في اســتعراض موســع أجرتــه تريزيــك )Trezek, 2017( أن الــكلام الـــمُلمَّ
في نمــو القــدرات الصواتيــة والقرائيــة للمتعلمــن الصــم وضعــاف الســمع، بــرف النظــر عــا 
لديهــم مــن درجــات متفاوتــة مــن فقــدان الســمع، ومعــدلات مختلفــة مــن قابليــة فهــم الــكلام. 
ــة ]لذلــك[  ــاراً إيجابي ــة المجموعــات آث ــم مقارن وقــد كشــف توليــف لدراســاتٍ تســتخدم تصمي
في نمــو مــؤشرات طوليــة مختلفــة ذات ارتبــاط بالتحصيــل القرائي/الحــرافي كالشــعور الصــواتي، 

ــة.  ــة، والذاكــرة الصواتي والشــعور الصوتمــي، والمعرفــة الأبجدي

ــيما  ــفرة، لا س ــة بالش ــارات المتعلق ــاء المه ــأن إن ــر بش ــدل الدائ ــتمر الج ــح أن يس ــن المرج وم
اســتعمال العمليــات الصواتيــة المســتندة إلى التصويــت، بالنســبة إلى الباحثــن الذيــن يدرســون أداء 
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الأطفــال والمراهقــن الصــم وضعــاف الســمع. ومــع ذلــك، فإنــه قــد وُثّــق أن المفاهيــم المتعلقــة 
ــة تــراوح بــن المتوســطة والكبــرة( بالنســبة إلى نمــو  بالشــفرة حاســمة )أي ذات علاقــات تنبؤي
Nation� )الحرافة/الق�ـراءة الناش�ـئة/المبكرة والمعه�ـودة، بالنس�ـبة إلى متعلم�ـي الحراف�ـة الاعتيادييـن) 
al Early Literacy Panel, 2008; National Reading Panel, 2000; Whitehurst & Lo�

McGuinness, 2004, 2005; Snowl� :ــودة في ــات الموج ــا المناقش ــر أيض nigan, 20022؛ وانظ

ing & Hulme, 2005(. ومــن المهــم أن يســتمر استكشــاف هــذا المســلك بالنســبة إلى متعلمــي 

الحرافــة الصــم وضعــاف الســمع، بــا فيهــم أولئــك الذيــن يغلــب عليهــم اســتخدام لغــة إشــارية.  

ــات  ــإن التعمي ــالي، ف ــة الإجم ــوذج الحراف ــار أو نم ــأن إط ــق بش ــن دقي ــاك تمع ــن هن ــا لم يك وم
المفرطــة وإســاءات التفســر لا بــد أن تحــدث، فيــا يتعلــق بقيمــة الصواتــة وإطــار التشــابه النمائــي. 

 :)Mayer & Trezek, 2014( ــر ــك وماي ــرت تريزي ــا ذك فك

ــأن تعلــم القــراءة  ــة ب ــون وجهــة النظــر القائل ــن يتبن ــحٌ أنّ أولئــك الذي ــه صحي في حــن أن
ــا أو نمائيــا، ســواء أكان المــرء أصــمَّ أم ســليم الســمع )أي الرؤيــة التــي  عمليــة متشــابهة كيفي
ــة(، يؤكــدون عــى كــون التحكــم باللغــة المنطوقــة هــو المســار  ــأن الصواتــة ضروري تقــول ب
ــر ملاءمــة لتعلــم الإشــفار، فإنهــم يقترحــون أيضــا أن هــذه الكفــاءة يمكــن تحصليهــا  الأكث
مــن خــال وســاطات أخــرى )مثــا: مــن خــال نظــام تواصــل بــري كالــكلام الـــمُلمّح، 
ــة،  ــات الصواتي ــام التمثي ــوم مق ــة( تق ــة البصري ــية كالإصات ــال أداة بصرية-لمس ــن خ أو م

 .)p. 367( )ــز ــوت والرم ــن الص ــاكل ب ــوه التش ــان وج ــها )أي إتق ــج نفس ــق النتائ وتحق

ــتند  ــات ذات المس ــة باللغ ــا خاص ــا هن ــوصى به ــة الم ــات التعليمي ــة المقتضي ــات تعليمي مقتضي
الصوتمــي كالإنجليزيــة37. والقضيــة المتصلــة بالثقافــات المختلفــة هنــا هــي أن الباحثين والمشــتغلين 
ــوا  ــة، وأن يكون ــة الأغلبي ــة في ثقاف ــة الطباعي ــة اللغ ــة بأبني ــى دراي ــوا ع ــة ينبغــي أن يكون في التربي
قادريــن عــى تقديــم الإســراتيجيات لتحســن فهــم الطلاب. فقــد يكون اكتســاب الطــاب الصم 
وضعــاف الســمع للغــة معينــة في ثقافــة معينــة مشــابها لاكتســاب متعلمــي الحرافــة الاعتياديــن لها، 
رغــم أن ذلــك ينبغــي أن يقــرره البحــث الأصيــل أو الأســاسي. ولــذا فــإن المهــارات التأسيســية 
)النفــاذ أو الإشــفار( المرتبطــة بمتعلمــي الحرافــة الاعتياديــن قــد تكــون منطبقــة أيضــا عــى كثــر 
مــن المتعلمــن الصــم وضعــاف الســمع، لا ســيما أولئــك الذيــن يســتطيعون النفــاذ إلى أصــوات 

اللغــة إمــا بواســطة المســلك الســمعي أو البــري، أو بكليهــا.   

37- والعربيــة مثلهــا مــن هــذه الناحيــة، فكلتاهمــا تســتخدمان نظــام كتابــة صواتــي يعتمــد علــى المبــدأ الأبجــدي، كمــا ذُكــر 
ســابقا، رغــم وجــود شــيء مــن الاختلافــات فــي هــذا الصــدد )المترجــم(. 
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وبالعودة إلى الإنجليزية باعتبارها مناط القياس، تكون المقترحات التعليمية كالتالي:

• ــل 	 ــدي )مث ــدأ الأبج ــاب المب ــر اكتس ــمع، لتيس ــاف الس ــم وضع ــاب الص ــاج الط  يحت
الشــعور الصــواتي والشــعور الصوتمــي والمعرفــة الأبجديــة(، إلى إنــاء مهــارات مــن قبيــل 
ــا  ــجيع. ومم ــوات(، والتس ــك الأص ــع )تفكي ــا(، والتقطي ــوات مع ــع الأص ــزج )تجمي الم
ــات،  ــن علاق ــوات م ــروف والأص ــن الح ــا ب ــم م ــراتيجيات لفه ــا إس ــه أيض ــاج إلي يُت
ــة،  ــرف، الكلم ــا: الح ــة )مث ــم الطباعي ــة بالمفاهي ــروف، ومعرف ــاء الح ــة إلى أس بالإضاف
الجملــة(. ويمكــن العثــور عــى دليــل عمــي لإنــاء المهــارات التأسيســية منــذ الروضــة 

حتــى الصــف الثالــث مــع أمثلــة )مــن اللغــة الإنجليزيــة( عــى الرابــط التــالي:
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/practiceguide/wwc_found_readi g_  

summary_051517.pdf

•  كــا ذكرنــا ســابقا، فــإن القــراءة المشــركة مــن المحتمــل أن تكــون نشــاطا ناجعــا آخــر 	
ــارات  ــاء مه ــا لإن ــل أيض ــب، ب ــردات( فحس ــة )كالمف ــارات اللغوي ــاء المه ــس لإن لي
ــس  ــق بمقايي ــا يتعل ــطة في ــار متوس ــركة آث ــراءة المش ــرة. وللق ــئة أو المبك ــة الناش الحراف
اللغــة الشــفوية )التلفظيــة(، والمعرفــة بالمفاهيــم الطباعيــة، والكتابــة بالنســبة إلى متعلمــي 
National Early Literacy Panel, 2008; National Read� )الحرافـ�ة الاعتياديـين) 

 .)ing Panel, 2000

• ــه 	  إنْ كان نفــاذ الطــاب الصــم وضعــاف الســمع للأصــوات محــدودا أو معدومــا، فإنّ
ــة  ــن الأدوات البصري ــة. وم ــة البديل ــراتيجيات البصري ــتخدام الطرائق/الإس ــن اس يتع
الواعــدة الإصاتــة البصريــة والــكلام الـــمُلمّح. ويســتخدم الــكلام الـــمُلمّح عــى وجــه 
التحديــد باعتبــاره وســيلة تواصــل، ولكنــه يمكــن أيضــا أن يُيَــر نمــو مهــارات المعالجــة 
الصواتيــة. ومــع أن الــكلام الـــمُلمّح والإصاتــة البصريــة كليهــا يحظيــان بدعــم تجــربي 
ــى  ــد ع ــم التأكي ــه يت )LaSasso, Crain, & Leybaert, 2010; Trezek, 2017(، فإن
ــوص.  ــه الخص ــى وج ــم38 ع ــطة الصَوْتم-الرَوْس ــا في أنش ــة لمنفعته ــة البصري الإصات
ــة ومــا يشــاكلها مــن  ــة نظــام متعــدد الحــواس مــن المشــعرات اليدوي ــة البصري والإصات
 .)Morrison, Trezek, & Paul, 2008( ــل أصــوات اللغــة ــي تمث ــة الت الرمــوز الكتابي

ــع أي    ــة، وم ــج دراسي للحراف ــة في أي منه ــذه الأداة التعليمي ــتخدم ه ــن أن تس ويمك
مســلك تواصــي )شــفوي، إشــاري...إلخ(. وقــد أظهــرَ هــذا النظــام أيضــا شــيئا مــن 
38- الرَوْســم/grapheme هــو أصغــر وحــدة كتابــة فــي نظــام الكتابــة الصواتــي، ويشــاكل الصَوْتــم فــي النظــام الصواتــي 

ــة )المترجم(.   للغ

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/practiceguide/wwc_found_readi%20g_summary_051517.pdf
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/practiceguide/wwc_found_readi%20g_summary_051517.pdf
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ــر  ــا تش ــينه. وك ــددة وتحس ــكلام المح ــوات ال ــق أص ــس نط ــبة إلى تدري ــد بالنس الفوائ
تريزيــك )Trezek, 2017; Trezek & Wang, 2017(، فــإن الإصاتــة البصريــة ناجعــة 
بالنســبة إلى كثــر مــن الطــاب الصــم وضعــاف الســمع، ممــن لديهــم درجــات متفاوتــة 
ــة لاســتخدامها في عــدد  ــة البصري ــم تكييــف الإصات ــد ت مــن حدة/فقــدان الســمع. وق

مــن اللغــات. 

العوامل المتعلقة بالاستيعاب
لقــد أدرجــت اللجنــة الوطنيــة للقــراءة )National Reading Panel, 2000( اســتيعاب 
ــة  ــاءة اللغوي ــة إلى الكف ــوع. فبالإضاف ــراءة المطب ــية لق ــات الرئيس ــد المكون ــاره أح ــص باعتب الن
ــج  ــون إلى دم ــة الناجح ــو الحراف ــاج متعلم ــفار، يحت ــارات الإش ــة( ومه ــة التلفظي ــتعمال اللغ )اس
المعلومــات المســتمدة مــن أجــزاء مختلفــة في النــص، بالاتحــاد مــع معرفتهــم بالموضوعــات خــارج 
 Israel & Duffy, 2009; Kostons & van der( ــه ــدد قراءت ــون بص ــا يكون ــم م ــص، لفه الن
Werf, 2015; Sullivan & Oakhill, 2015(. وعــى الرغــم مــن الجــدل الدائــر بشــأن العوامــل 

المتعلقــة بالشــفرة بالنســبة إلى الأطفــال الصــم وضعــاف الســمع، فإنــه يبــدو أنــه يوجــد خــاف 
أقــل بشــأن أهميــة إنــاء المهــارات المتعلقــة بالاســتيعاب. وســينصبّ التركيــزُ في هــذا القســم عــى 

ــردات.  ــان، والمف ــابقة، والميتاعرف ــة الس ــتيعاب: المعرف ــة بالاس ــرات متعلق ــة متغ ثلاث

ــيٌّ عــن القــول أن نذكــر أن كثــرا مــن الأطفــال والمراهقــن  المعرفــة الســابقة والميتاعرفــان  غن
ــتعمالها  ــة، واس ــراتيجيات الميتاعرفاني ــابقة والإس ــة الس ــاء المعرف ــات في إن ــون تحدي ــم يواجه الص
Banner & Wang, 2011; Benedict, Rivera, & Antia, 2015; Con� )اسـ�تعمالا ناجعـ�ا) 
 vetino, Borgna, Marschark, & Durkin, 2014; Strassman, 1992, 1997; Wang,

 Paul et al. ,2013; Trezek :ــتعراضات في ــا الاس ــر أيض Silvestri, & Jahromi, 2018؛ وانظ

et al., 2011(. وثمــة حاجــة إلى مزيــد مــن البحــوث في هــذا الصــدد - وقــد أظهــرت الأبحــاث 

 Banner & Wang, 2011;( ــم ــطة التعلي ــن بواس ــن أن تتحس ــارات يمك ــذه المه ــة أن ه الحديث
 Paul et al., 2013; Trezek et :ــودة في ــة الموج ــا المناقش ــر أيض Benedict et al., 2015؛ وانظ

 .)al., 2011

ــة  ــن، إلى معرف ــى انتقادي ــن أو حت ــرّاء جيدي ــاج الطــاب، عــى الأقــل، لكــي يصبحــوا ق ويحت
ــة  ــن الأكاديمي ــات والمضام ــة بالموضوع ــة المرتبط ــردات المتخصص ــة أو بالمف ــا وراء اللغ ــة ب كافي
)كالدراســات الاجتماعيــة، والعلــوم(. وإنــاء هــذا المخــزون مــن المعرفــة الســابقة واســتعماله يُيَــر 
القــدرة عــى التفكــر والاستكشــاف والمشــاركة في النقاشــات الصفيــة. ويحتــاج الطــاب أيضــا إلى 
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فهــم عــام لمــا وراء لغــة الموضوعــات المرتبطــة بالثقافــة الســائدة الكــرى، وهــو مــا يســمى غالبــا 
  .)Hirsch, Kett, & Trefil, 2002( ’ــة ــة الثقافي ‘الحراف

 )Schirmer & McGough, 2005( ــوف ــرمر وماكغ ــا ستش ــت إليه ــي توصل ــة الت إنّ النتيج
فيــا يخــص المعرفــة الســابقة لا تــزال ســارية، وهــي أن بنــاء المعرفــة الســابقة وتنشــيطها يؤثــر تأثــرا 
 ،)Convetino et al., 2014( مبــاشرا عــى الاســتيعاب القرائــي. وكــا أشــارت كونفتينــو وزملاؤهــا
ــن  ــددا م ــإن ع ــل: Kyle & Cain, 2015; Paul, 2011; Trezek et al., 2011( ف ــرون )مث وآخ
ــة الســابقة أو  ــة في اكتســاب المعرف الأطفــال والمراهقــن الصــم قــد يواجهــون شــيئا مــن الصعوب
اكتســاب معلومــات جديــدة عــر القــراءة العرضيــة )الطبيعيــة( بســبب مــا يعانونــه مــن تحديــات 
ــتيعاب  ــردات، واس ــة بالمف ــفار، والمعرف ــارات الإش ــراءة كمه ــة بالق ــرى المتعلق ــات الأخ في المكون
ــى أن  ــا )Trezek et al., 2011, p. 105( ع ــك وزملاؤه ــص تريزي ــخ(. وتن ــة )التركيب..إل الجمل
»...البيئــة الغنيــة باللغــة يجــب أن تكــون متاحــة لجميــع الأطفــال، وينبغــي أن يكــون إنــاء المعرفــة 

ــم«.  ــة للمعلّ ــات التعليمي والشــبكات الســابقة المرتبطــة باللغــة إحــدى الأولوي

ــعور  ــة )أو الش ــة الميتاعرفاني ــان: المعرف ــان عريض ــة مكوّن ــان، فثم ــة الميتاعرف ــن ناحي ــا م أم
الميتاعرفــاني(، والتحكــم الميتاعرفــاني )Baker & Beall, 2009(. ويتداخــل جانــب المعرفــة 
مــن الميتاعرفــان مــع نطــاق المعرفــة الســابقة، في حــن أن جانــب التحكــم يتضمــن إســراتيجيات 
المراقبــة أو الضبــط الــذاتي ممــا يســتعمله متعلمــو الحرافــة قبــل مهــات القراءة/الحرافــة، وبعدهــا، 
وفي أثنائهــا. ومــن أكثــر الإســرتيجيات الميتاعرفانيــة أهميــة إســراتيجية مراقبــة الاســتيعاب، التــي 
ــتعمال  ــى اس ــدرة ع ــدث(، والق ــد ح ــه ق ــة أن ــع معرف ــتيعاب )أي م ــى الاس ــدرة ع ــر إلى الق تش
ــرء  ــة الم ــون مراقب ــكلاته. وتك ــتيعاب، ومش ــال الاس ــاح’ أعط ــة ‘لإص ــراتيجية الملائم الإس
لاســتيعابه منقــادة بحســب مــا لديــه مــن معرفــة وإســراتيجيات ميتاعرفانيــة، والتعليــم الصريــح 
لمراقبــة الاســتيعاب أمــر مــوصى بــه بشــدة بالنســبة إلى متعلمــي الحرافــة الصــم وضعــاف الســمع 
 .)Luckner & Handley, 2008; Trezek et al., 2011 :انظــر مثــا اســتعراضا لذلــك في(
ــم  ــن الص ــالَ والمراهق ــلُ الأطف ــذي يجع ــبب ال ــم الس ــب أن نفه ــن الصع ــس م ــه لي ــق أن والح
ــص،  ــل التلخي ــن قبي ــة م ــام عرفاني ــاك في مه ــات في الانه ــون صعوب ــمع يواجه ــاف الس وضع
ــاء القــراءة )Kyle & Cain, 2015(. وتوجــد  ــج، وإجــراء الاســتدلالات أثن واســتخلاص النتائ
بعــض الأبحــاث التــي توضــح أنــه، إذا كان الطــاب يفتقــرون إلى المعرفــة بالموضــوع أو يعانــون 
مــن مهــارات الإشــفار الطباعــي، فــإن اســتخدام الإســراتيجيات الميتاعرفانيــة ســيكون مفيــدا – 
Brigham, Berkeley, Simp�  وإن لم يمكّ�ـن م�ـن تج�ـاوز الصعوب�ـات الأخ�ـرى تمام�ـا )انظ�ـر مثلـا :
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 Baker & :وانظــر أيضــا للاطــاع عــى المناقشــات المتصلــة بذلــك ،kins, & Brigham, 2007

 .)Beall, 2009; Massey, 2009

ــل التطــرق إلى دراســتين بخصــوص اســتعمال الإســراتيجيات  ــا عــى ســبيل التمثي وســيتم هن
الميتاعرفانيــة )Banner & Wang, 2011; Benedict et al., 2015(. حاولــت بانــر ووانــغ 
ــام  ــة. فق ــة الناجع ــراتيجيات الميتاعرفاني ــا الإس ــددا ويفحص )Banner & Wang, 2011( أن يح
ــراء  ــار بالق ــراء الكب ــة الق ــري39، بمقارن ــر الجه ــة والتفك ــي المقابل ــتخدام طريقت ــان، باس الباحث
الطــاب. فأكثــر القــراء فاعليــة هــم أولئــك الذيــن يســتخدمون إســراتيجيات المســتوى الأعــى 
كابتنــاء المعنــى، ومراقبــة الاســتيعاب وتحســينه، وتقييمــه. وبيّنــت بانــر ووانــغ أن القــراء الـــمَهَرة 
ــوا يســتخدمون أيضــا  ــوا قادريــن عــى اســتعمال إســراتيجيات ناجعــة فحســب، بــل كان لم يكون
ــراتيجيات  ــتعمال إس ــق اس ــك بتوثي ــة إلى ذل ــان بالإضاف ــام الباحث ــددة. وق ــراتيجيات متع إس
أخــرى مــن قبيــل التوليــد الــذاتي للأســئلة، والتلخيــص أو إعــادة الصياغــة، وابتنــاء التفســرات 
المســتمدة مــن المعرفــة الســابقة - وقــد كانــت هــذه الإســراتيجيات أيضــا ممــا أوصــت بــه اللجنــة 
ــة إلى  ــان في الخلاص ــا الباحث ــد دع ــراءة )National Reading Panel, 2000(. وق ــة للق الوطني
ــد مــن البحــث بشــأن القــراء البارعــن مــن الصــم وضعــاف الســمع للحصــول عــى فهــم  مزي
ــراء  ــبة إلى الق ــم بالنس ــورا للتعلي ــح مح ــن أن تصب ــي يمك ــة الت ــراتيجيات الناجع ــل للإس أفض

ــن مــن الصــم وضعــاف الســمع.  المتعثري

وقامــت بنديكــت وزميلتاهــا )Benedict et al., 2015( باستكشــاف آثــار إســراتيجية 
واحــدة، ســمّينها ‘إســراتيجية افهــم، تحقــق، رمّــم’. وقــد كان المشــاركون ثلاثــة أزواج، كل زوج 
ــد40.  ــوث الواح ــددة للمبح ــات المتع ــم المرجعي ــن تصمي ــب، ضم ــم وطال ــن معل ــوّن م ــا مك منه
س الطــاب في ‘إســراتيجية افهــم، تحقــق، رمــم’ الانخــراط في أســلوب التســاؤل الــذاتي.  ويُــدرَّ
ويســاعد هــذا الأســلوب، الــذي يمثّــل إحــدى إســراتيجيات الاســتيعاب لــدى اللجنــة الوطنيــة 
للقــراءة، الطــابَ عــى مراقبــة اســتيعابهم للنــص. ويمكــن أن يُســتخدَم التســاؤل الــذاتي أيضــا 
 Aceti & :للمهــام الأخــرى المرتبطــة بالقــراءة كتعلــم مفــردات الكلــات وفهمهــا )انظــر مثــا

 .)Wang, 2010

ــائل  ــن الوس ــك م ــا بالتحــدث المســموع أو بنحــو ذل ــر الشــخص )إم ــي أن يعبّ ــري/think-aloud يعن ــر الجه 39- التفكي
ــة )المترجــم(.   ــه لمهمــة معين ــاء أدائ ــه أثن ــه أو يفكــر ب ــوم ب ــة الأخــرى( عمــا يق التعبيري

40- تصميــم المرجعيــات المتعــددة للمبحــوث الواحــد/single-subject multiple baseline design أســلوب فــي 
ــم الضبــط  ــة محــددة مــن المبحوثيــن، ويت ــواع مســتقلة مــن الســلوك لفئ ــى معالجــة أن ــم البحــث التجريبــي يعتمــد عل تصمي
ــن  ــة بي ــى حــدة، وليــس مــن خــال المقارن ــكل ســلوك عل ــة ل ــة معين ــد مرجعي ــوع مــن خــال تحدي ــي فــي هــذا الن التجريب
المجموعــات، وللمزيــد، انظــر: آري، د. وجاكوبــس، ل. ورازافيــه، أ. )2013( مقدمــة للبحــث فــي التربيــة، ترجمــة: ســعد 

ــاب الجامعــي، ص. 407. الحســيني، العيــن، دار الكت
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ــراتيجية  ــة الإس ــوا بنمذج ــم’ أن يقوم ــق، رم ــم، تحق ــراتيجية افه ــن في ‘إس ــن للمعلم ويمك
وجعلهــا صريحــة مــن خــال إجــراء التفكــر الجهــري بأنفســهم. ولا بــد للمعلمــن مــن مســاندة 
تعلــم الطــاب مــن خــال توفــر فــرص الممارســة، وإزالــة المحضضــات، ومــا إلى ذلــك، إلى أن 
 Benedict( يتمكــن الطــاب مــن أداء المهــام بصــورة مســتقلة. وقــد قدّمــت بنديكيــت وزميلتاهــا

et al., 2015( مثــالا للنمــوذج كــا هــو موضــح أدنــاه.

إستراتيجية افهم، تحقق، رمم

11  عند نهاية كل جزء من النص، يسأل القارئ نفسه جهرا:  ‘هل فهمتُ ما قرأتُه للتو؟’..

22 إن كانت الإجابة هي  ‘نعم’، فإن القارئ: .
•  ‘يفكر جهرا’ بتعليق حول النص	
• يختار مذكرة لاصقة بعنوان  ‘أنا أعرف ذلك’ أو  ‘أنا لا أعرف ذلك’	
• يسجّل التعليق على المذكرة اللاصقة	
• يضع المذكرة اللاصقة بجوار الجزء المناسب من النص	
• يستأنف القراءة جهرا	

33 إن كانت الإجابة هي  ‘لا’، فإن القارئ: .
•  ‘يفكر جهرا’ بسؤال حول النص	
• يختار مذكرة لاصقة بعنوان  ‘أنا أتساءل’	
• يسجل السؤال على المذكرة اللاصقة	
• يضع المذكرة اللاصقة بجوار الجزء المناسب من النص	

44 قبل أن يستأنف القراءة، يقوم القارئ بـ:.
• تحديد الموضع الذي يمكن العثور فيه على جواب للسؤال	
• يختار بطاقة  ‘تلبية الجواب للسؤال’، وبطاقة ربط نصي إن كان ذلك ضروريا	
• يستأنف القراءة	

55 حينما يعثر على جواب لسؤال معين أثناء القراءة، يقوم القارئ بـ:.
• التلفظ بالجواب	
• تسجيل الجواب على المذكرة اللاصقة المناسبة لذلك	
• نقل المذكرة اللاصقة من المكان الذي تم فيه طرح السؤال إلى المكان الذي تم فيه 	

العثور على الجواب
• يستأنف القراءة الجهرية	

ــتطاعة  ــه كان باس ــا )Benedict et al., 2015( أن ــت وزميلتاه ــة بنديك ــج دراس ــف نتائ وتكش
ــذا  ــتيعابهم. وه ــة اس ــة لمراقب ــراتيجيات الناجع ــتعمالهم للإس ــن/زيادة اس ــة تحس ــاب الثلاث الط
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Nation� )الإج�ـراء مش�ـابه لمقارب�ـة مراقب�ـة الاس�ـتيعاب الت�ـي أوصت به�ـا اللجن�ـة الوطني�ـة للق�ـراءة) 
al Reading Panel, 2000(، وهــي: )1( حــدد موضــع الصعوبــة، )2( حــدد طبيعــة الصعوبــة، 

ــات إلى  ــلوب الالتف ــتخدم أس ــة، )4( اس ــك الخاص ــب بكلمات ــع الصع ــة الموض ــد صياغ )3( أع
ــام  ــع إلى الأم ــلوب التطل ــتخدم أس ــة، )5( اس ــل الصعوب ــات ح ــدى مقارب ــاره إح ــوراء باعتب ال

ــة.  ــاره إحــدى مقاربــات حــل الصعوب باعتب

ــص  ــتيعاب الن ــن اس ــا ع ــا منفص ــردات كيان ــراءة المف ــة للق ــة الوطني ــر اللجن ــردات. تعت المف
ــتيعاب  ــة الاس ــت مظل ــع تح ــن أن توض ــردات يمك ــد أن المف ــتيعاب(. بي ــة للاس ــا مهم ــم أنه )رغ
ــد  ــن تحدي ــر ع ــض النظ ــا: Paul, 1996, 1998, 2009; Trezek et al., 2011(. وبغ ــر مث )انظ
موضعهــا، مــن المهــم إنــاء تعلــم المفــردات في أربعــة مســالك مختلفــة رغــم تداخلهــا -الاســتماع، 
ــاح للأطفــال فــرصٌ وافــرة للانخــراط في أنشــطة مــن  ــة. وينبغــي أن تُتَ الــكلام، القــراءة، الكتاب
قبيــل الاســتماع للمحادثــات )أو مشــاهدتها في لغــة الإشــارة( والقصــص )في القــراءة المشــركة على 
ــر عــن أفكارهــم وقصصهــم  ــا أعــاه(، وإعــادة سرد القصــص، والتعب ــال، كــا ذكرن ســبيل المث

ــة بتوســع.  الخاصــة، والقــراءة والكتاب

ــة  ــة معرف ــة: )1( علاق ــالات مختلف ــة مج ــردات إلى ثلاث ــأن المف ــوث بش ــف البح ــن تصني ويمك
الكلــات بالاســتيعاب القرائــي للمطبــوع، و)2( اتســاع وعمــق المعرفــة المفرداتيــة، و)3( والقــدرة 
عــى اســتنباط الكلــات مــن القــراءة الطبيعيــة أو العرضيــة )أي بــدون تدريــس مبــاشر(. ويمكــن 
ــوى  ــا س ــم هن ــن تت ــها، ول ــات وتدريس ــاء الكل ــق بإن ــوع المتعل ــل للموض ــاب كام ــص كت تخصي
ــردات  ــا أن المف ــون واضح ــب أن يك ــية. ويج ــارزة الرئيس ــاط الب ــن النق ــل م ــدد قلي ــة ع مناقش
مرتبطــة بجوانــب أخــرى مــن القــراءة والكتابــة، بــل بالاســتخدام الثــري للغــة التعبيريــة التلفظيــة 
)Baumann, 2009(. والمفــردات المتخصصــة، كــا ذكرنــا ســابقا، مهمــة أيضــا لفهــم بعــضٍ مــن 

المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بالمحتــوى الأكاديمــي. 

ــن  ــال الذي ــدى الأطف ــردات ل ــم المف ــاء وتعل ــة الن ــة دراس ــاث الحديث ــض الأبح ــن بع وتتضم
يزرعــون القوقعــة، وســنتطرق إلى عينــة مــن هــذه الدراســات لاحقــا. ومــن المفيــد للغــرض الــذي 
ــي توصلــت إليهــا أبحــاث المفــردات عــى  ــج الرئيســية الت ــا أن نقــدم تلخيصــا للنتائ نتوخــاه هن
   :)Baumann, 2009; Luckner & Cooke, 2010; Paul, 1998 2009( امتــداد 110 عامــا

• معرفة المفردات أحد أهم المؤشرات على القدرة اللفظية.	

• معرفة المفردات المقروءة أمر ذو ارتباط قوي بالاستيعاب القرائي للمطبوع. ومعنى ذلك أن 	
صعوبة المفردات أو اتساعها وعمقها مؤثرة في مقروئية النص وفهمه.
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• الأطفال الذي ينشؤون في فاقة أو في أسر وبيئات ليست غنية باللغة/الحرافة يدخلون المدرسة 	
بمتن أقل من المفردات، ويكونون بحاجة إلى تعليم مكثف وموسع للمفردات. 

• من المرجح أن تؤثر المعرفة الناقصة للمفردات في النجاح الأكاديمي، ليس للأطفال القادمين 	
من ‘أسر معوزة’ فحسب، بل أيضا لأنواع أخرى من متعلمي الحرافة المتعثرين، بمن فيهم 

أولئك الذين يتعلمون لغة الأغلبية في المجتمع باعتبارها لغة ثانية.

• ليس بمستطاع متعلمي الحرافة المتعثرين أن يستفيدوا استفادة كبرى من القراءة العرضية، جرّاء 	
ما يواجهون من صعوبات لغوية/حرافية أخرى. بل من غير المرجح أن يكون متعلمو الحرافة 

المتعثرون من الذين يقرؤون بتوسع. وعليه، فإن هناك حاجة لتعليم المفردات. 

ــج  ــتيعاب إلى نتائ ــم الاس ــة بتعلي ــات الخاص ــع المقترح ــا جمي ــتند تقريب ــة. تس ــات تعليمي مقتضي
ــابهة  ــة المش ــرات الوطني ــر والتفس ــن التقاري ــا م ــراءة’، وغيره ــة للق ــة الوطني ــات ‘اللجن وتوصي
)انظــر مثــا: Paul et al., 2013; Trezek et al., 2010(، بالإضافــة إلى الأبحــاث الخاصــة 
Luckner & Cooke, 2010; Luckner & Hand� بالطلـاب الص�ـم وضع�ـاف الس�ـمع )مث�ـل:
 Paul, 1998, :ــر ــتعراض، انظ ــى اس ــاع ع ley, 2008; Luckner et al., 2005/2006؛ وللاط

 .)2009

ــات  ــوصى بالمقترح ــة، يُ ــراتيجيات الميتاعرفاني ــك الإس ــا في ذل ــتيعاب، ب ــق بالاس ــا يتعل في
ــة:  التالي

• الإستراتيجيات الست التي أوصت اللجنة الوطنية للقراءة أن تكون جزءا من التعليم، هي: 	
مراقبة الاستيعاب، واستخدام المنظِّمات الدلالية والرسومية، والإجابة عن الأسئلة، وتوليد 

الأسئلة، والتعرف على بنية القصة )أو النص(، والتلخيص )التوليف( - فضلا عن المزج بين 
هذه الإستراتيجيات.

oo مراقبة الاستيعاب، كما ذُكِر سابقا، جزءٌ مهم من الميتاعرفان، حيث يحدد متعلمو الحرافة
المشكلة ويستخدمون إستراتيجية معينة لحلها. ويمكن للمعلمين مساعدتهم باستخدام 

النمذجة، والتفكير الجهري، والأنشطة المساندة.

oo ،تشير المنظِّمات الرسومية إلى استخدام المخططات، والخرائط، والشبكات، والجداول
والرسوم البيانية وغيرها من الأدوات التصويرية لبيان المفاهيم والعلاقات. ويمكن 

لهذه أن تساعد الطلاب في تذكّر المعلومات، وفي التعبير عنها بطريقة منظّمة ومنسجمة 
في التلخيصات التلفظية أو الكتابية. 
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oo طرح الأسئلة على الطلاب، وتشجيعهم على توليد أسئلتهم الخاصة، لا سيما حول ما
يعرفونه وما لا يعرفونه بشأن المعلومات الموجودة في النص. وتشجّع هذه الأنشطةُ 
الطلابَ على مراقبة استيعابهم. وينبغي أن تكون الأسئلة على مستويات مختلفة من 

الصعوبة )مباشِرة واستنتاجية(. 

oo التعرف على بينة القصة أو النص يساعد على تنظيم النقاط الرئيسية وفهمهما وتذكّرها
)مثل: وضع خرائط للقصص، واستخدام عناوين إيضاحية للنصوص(. 

oo التلخيص أو التوليف يساعد الطلاب في تحديد النقاط أو الأفكار الرئيسية، والربط
بينها، وتذكّرها، وفي اختزال المعلومات الزائدة وغير الضرورية. ويحتاج المعلمون إلى 

نمذجة النشاط، وتقديم الإرشادات بشأنه - المساندة حتى يكون الطلاب قادرين 
على فعل ذلك بأنفسهم. ولا توجد مجموعة محددة من الإرشادات لتطوير محتوى هذه 

الأنشطة.

•  ويمكــن العثــور عــى إرشــادات/أمثلة عمليــة إضافيــة لإنــاء الاســتيعاب مــن الروضــة 	
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/ :ــالي ــط الت ــى الراب ــث، ع ــف الثال ــى الص حت

PracticeGuide/readingcomp_pg_092810.pdf

فيما يتعلق بتعلم المفردات:
تشــمل إســراتيجيات تحســن المعرفــة المفرداتيــة إشراك الأطفــال في طائفــة متنوعــة من الأنشــطة 
الاســتقبالية والتعبيريــة غــر المبــاشرة كــرد القصــص، والقــراءة المشــركة، والمحادثــات/

ــة  ــتعمال اللغ ــم اس ــب عليه ــن يغل ــال الذي ــبة إلى الأطف ــك بالنس ــق ذل ــن تحقي ــوارات. ويمك الح
ــو  ــا ه ــراز م ــان إب ــد لض ــذل الجه ــب ب ــا: Alqraini, 2018(- وإن كان يج ــر مث ــارية )انظ الإش

ــة.  ــاني المطبوع ــن الكلمات/المع ــا م ــود فع موج

• وتشمل الإستراتيجيات التعليمية المباشرة التعليم المتعلق بكلمات معينة كتدريس معاني 	
أفراد الكلمات، والمعاني المتعددة، والفروق الدقيقة بين الكلمات.

• وفّر فرصا لاستعمال الكلمات )في الكتابة وغيرها( والانتباه لها، وللتعرض المتكرر لها في 	
سياقات متعددة من النصوص الطباعية.

• شجّع على الوعي بالكلمات، من قبيل التلاعب بالكلمات، والاستعمال المجازي 	
والاستعاري، بل حتى البناء التخيلي لكلمات ‘جديدة’ )أي الكلمات التي ليست كلمات 

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/readingcomp_pg_092810.pdf
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/readingcomp_pg_092810.pdf
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فعلا، ولكنها يمكن أن تكون ذلك(.

قضايا أخرى
مــن المهــم أن نناقــش بإيجــاز بعضــا مــن القضايــا الإضافيــة الأخــرى التــي تؤثــر أو يمكــن أن 
ــة، ومــن  ــر المجــالات أهمي تؤثــر عــى نمــو مهــارات الحرافة/القــراءة. والتدخــل المبكــر مــن أكث
ــار  ــيما باعتب ــة، لا س ــة القوقع ــام زراع ــن الاهت ــر م ــدر كب ــت بق ــي حظي ــرى الت ــالات الأخ المج

ــم المبكــر.  ــة التضخي ذلــك جــزءا مــن عملي

التدخل المبكر
ع في الولايــات المتحــدة عــادة التدخــل المبكــر عــى وجــه العمــوم لتقليــل فجــوة  يُشَــجَّ
التحصيــل بــن الأطفــال الذيــن يعيشــون في عــوز )أو يقيمــون في منــازل ليســت غنيــة مــن الناحيــة 
ــر  ــم المبك ــع التضخي ــدث م ــد ح ــة. وق ــازات الثقافي ــم ذوي الامتي ــة(، وأقرانه ــة أو الحرافي اللغوي
ــا:  ــر مث ــمع )انظ ــاف الس ــم وضع ــال الص ــدى الأطف ــرافي ل ــل الح ــتوى التحصي ــن في مس تحسّ
Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2012; Mayer & Trezek, 2018(. ورغــم أن التدخــل 

المبكــر ليــس حــا ســحريا، فإنــه يمكــن تحقيــق نتائــج أفضــل بتنفيــذ الفحــص الســمعي الشــامل 
للمواليــد أو إجــراءات الكشــف المبكــر بشــكل ثابــت ومنتظــم. وبالنتيجــة، يوفّــر تطويــر خدمــات 

ــج. ــة أفضــل النتائ ــة، وذات الجــودة العالي التدخــل المبكــر المناســبة، والفردي

لقــد حــددت يوشــينغا-إيتانو )Yoshinaga-Itano, 2013( قائمــة تضــم 12 إرشــادا لأفضــل 
الممارســات، اثنــان منهــا كالتــالي:

ــم 	• ــمع، وعائلاته ــاف الس ــم وضع ــال الص ــع الأطف ــدى جمي ــون ل ــي أن يك ــدف 1: ينبغ  اله
ــر  ــل المبك ــج التدخ ــت لبرام ــب في التوقي ــق، ومناس ــل منس ــى مدخ ــول ع ــة للحص فرص
ــة  ــد الإصاب ــذ تأكي ــا من ــات وأطفاله ــع العائ ــى تتب ــادر ع ــات ق ــام إدارةٍ للبيان ــة بنظ المدعوم

)p. 145( ــر ــل المبك ــات التدخ ــجيل في خدم ــى التس ــمع حت ــدان الس بفق

ــع 	• ــق لجمي ــدة، تحق ــورة متزاي ــذت بص ــى ونُفّ ــات الفض ــددت الممارس ــا تح ــدف 12: كل  اله
ــه مــن  ــذ مــا يتلقون ــد مــن الدقــة في تنفي الأطفــال الصــم وضعــاف الســمع وعائلاتهــم المزي

 .)p. 160( ــل تدخ

ــراء  ــتطيع الق ــا، يس ــن قضاي ــا م ــق به ــا يتعل ــة وم ــات الكامل ــة التوصي ــى قائم ــول ع وللحص
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ــينغا-إيتانو. ــل يوش ــوع إلى عم الرج

ــم )في  ــال الص ــن الأطف ــر )Wang and Engler, 2011( أن »95% م ــغ وإنغل ــر وان ــد ذك وق
الولايــات المتحــدة( يولــدون لعائــات يكــون فيهــا أحــد الوالديــن أو كلاهما ســامعين يســتخدمان 
التواصــل المنطــوق. فالتضخيــم المبكــر يكــون حاســا بالنســبة إلى معظــم هــؤلاء الأطفــال لإنــاء 
مســارات عصبية-ســمعية في الدمــاغ مــن أجــل إنــاء اللغــة المنطوقــة«. )p. 262(، لا ســيما ضمــن 
برنامــجٍ مــن التدخــل المبكــر. ومــن ناحيــة أخــرى، مــن المهــم أيضــا احــرام رغبــات الوالديــن 
الصــم الذيــن قــد يرغبــون في الحصــول عــى خدمــات تنطــوي عــى اســتخدام التأشــر ســواء مــع 
التضخيــم أو بدونــه في برنامــجٍ مــن التدخــل المبكــر. وبغــض النظــر عــن المقاربــة، فإنــه يبــدو أن 
برامــج التدخــل المبكــر ضرورة لمعظــم، إن لم يكــن لــكل، الأطفــال الصــم وضعــاف الســمع، مــن 

أجــل تــافي تحديــات إنــاء مهــارات اللغــة والحرافــة، أو تقليلهــا. 

زراعة القوقعة
بالتزامــن مــع التدخــل المبكــر، تــم توطيــد زراعــة القوقعــة باعتبــاره شــكلا ملائــا مــن أشــكال 
ــن  ــرواح ب ــم المبكــر للأطفــال الصــم وضعــاف الســمع، ممــن لديهــم فقــدان للســمع ي التضخي
ــت  ــد قام ــة. وق ــمع الرقمي ــات الس ــتعمال معين ــن اس ــرا م ــون كث ــا ينتفع ــغ، ف ــديد والبال الش
عــدة أبحــاث حديثــة باستكشــاف نمــو اللغــة والحرافــة لــدى الأطفــال الذيــن خضعــوا لزراعــة 
Han, Storkel, Lee, & Yoshi�  القوقع�ـة ومقارنت�ـه بنم�ـو أقرانه�ـم الاعتيادييـن في العم�ـر )مثلـا :
 naga-Itano, 2015; Lund, 2016; Mayer, Watson, Archbold, Ng, & Mulla, 2016;

 .)Wechsler-Kashi, Schwartz, & Cleary, 2014

وقــد أجــرت مايــر وتريزيــك )Mayer & Trezek, 2018( تحليــا للدراســات البحثيــة 
ــان  ــت الباحثت ــة. فقام ــون القوقع ــن يزرع ــال الذي ــرافي للأطف ــل الح ــأن التحصي ــة بش المحكّم
بتوليــف النتائــج التــي توصلــت إليهــا 21 دراســة تغطــي الفــرة مــن 1997م إلى 2016م. فــكان 
ــراءة،  ــرة للق ــارات الممع ــات الاختب ــق بدرج ــا يتعل ــة، في ــة القوقع ــتعلمي زراع ــم مس أداء معظ
يقــع في نطــاق المعــدل المتوســط أو المتوســط المنخفــض، ولا يوجــد ســوى ثــاث دراســات )مــن 
14( أوردت أداءً أقــل مــن المتوســط. ورغــم أن هــذه النتائــج مشــجعة، فإنــه يوجــد تبايــن كبــر 
ــج تختلــف بشــكل لافــت  ــراد الدراســات. ومــع ذلــك، فــإن هــذه النتائ في التحصيــل ضمــن أف
للنظــر عــا تــم توثيقــه تقليديــا بشــأن التحصيــل الحــرافي لــدى الأطفــال الصــم وضعــاف الســمع 
)Qi & Mitchell, 2012(. والســن المبكــر للزراعــة يكــون أفضــل بشــكل ملحــوظ. غــر أن عددا 
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مــن الدراســات لم تــورد معلومــات ديموغرافيــة مكتملــة، ونحوهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة 
ــخ(.  ــة القوقعة..إل )كصيان

ــون  ــن يزرع ــال الذي ــض الأطف ــب تعري ــا إذا كان يج ــول م ــر ح ــاف كب ــد خ ــزال يوج ولا ي
ــي أم باســتخدام  القوقعــة إلى اســتعمال التواصــل الإشــاري، ســواء أكان ذلــك بالتواصــل التزامن
ــل  ــل، إلى أن التواص ــن تحلي ــاه م ــا قدمت ــى م ــاء ع ــك، بن ــر وتريزي ــب ماي ــارية41. وتذه ــة إش لغ
الإشــاري يمكــن أن يدعــم النمــو اللغــوي في الســنوات المبكــرة. غــر أنــه عندمــا يصبــح الأطفــال 
أكثــر كفــاءة في اســتعمالهم للغــة، فإنهــم قــد لا يحتاجــون الاعتــادَ عــى الدخــل البــري للتواصــل 
الإشــاري. ولمعالجــة هــذه القضيــة بشــكل أكــر، فــإن الدراســات البحثيــة لا بــد أن تُــورِد الجانــب 
ــارية(،  ــة إش ــي أم بلغ ــل تزامن ــو تواص ــل ه ــة )أي ه ــورة كافي ــل بص ــطة التواص ــق بواس المتعل

ــة.  ــات الديموغرافي ــبة إلى المعلوم ــر بالنس ــك الأم وكذل

وليــس اســتعمال القوقعــة المزروعــة نافعــا لــكل طفــل. غــر أنــه كــا ذكــرت مايــر وتريزيــك 
 :)Mayer & Trezek, 2018, p. 13-14(

بالنظــر إلى الأدلــة المتاحــة التــي تــم جمعهــا نتيجــة لهــذا الاســتعراض للأدبيــات، فــإن الطــاب 
الصــم الذيــن يزرعــون القوقعــة يُظهِــرون نتائــج في القــراءة والكتابــة تفــوق بكثــر مــا كان يُــورَد 
ــرافي لم  ــج إلى أن الأداء الح ــذه النتائ ــر ه ــم. إذ تش ــع الص ــبة إلى مجتم ــج بالنس ــن نتائ ــاضي م في الم
يتحســن فحســب مقارنــة بــا تتضمنــه التقاريــر الســابقة، بــل إنــه يقــارب في كثــر مــن الأحيــان 
الإتقــان المناســب للعمــر الــذي يضاهــي مــا لــدى الأقــران الســامعين. وهــذا يمثــل تحــولا جوهريا 
ومهــا، يمكــن القــول إنــه لم يســبق لــه مثيــل في تاريــخ هــذا المجــال فيــا يتعلــق بالتحصيــل الحرافي 
والمتعلمــن الصــم. ومــع ذلــك، فــإن قاعــدة الأدلــة أيضــا ليســت صلبــة كــا يجــب أن تكــون، لا 
ــد مناطــق الضعــف التــي  ــة تحدي ــل أيضــا مــن ناحي ــة أداء الطــاب فحســب، ب ــة كيفي مــن ناحي

تحتــاج إلى مزيــد مــن الاهتــام والدعــم اللقــاني42. 

41- فــي التواصــل التزامنــي/simultaneous communication تســتخدم الإشــارة علــى نحــو متزامــن مــع اســتخدام 
ــل  ــي الحام ــارة ه ــارية فالإش ــة الإش ــي اللغ ــا ف ــاعدا فحســب، أم ــؤدي دورا مس ــالك الأخــرى للتواصــل لت ــوات والمس القن

الأساســي للتواصــل )المترجــم(. 
42- ’اللِّقانــة‘ هــي المصطلــح الــذي نســتخدمه لترجمــة ’pedagogy‘ وهــي مشــتقة مــن مــادة ’ل ق ن‘ علــى صيغــة ’فِعالــة‘ 

التــي تــدل علــى الصناعــة، مــن أجــل الدلالــة علــى ’صناعــة التعليــم‘ )المترجــم(. 
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ملاحظات ختامية
في ضــوء البيانــات المحــدودة المســتندة إلى الأدلــة أو التــي يُتمــل أن تكــون كذلــك، يمثــل فهــم 
نمــو الحرافــة لــدى متعلمــي الحرافــة الاعتياديــن نقطــة انطــاق جيــدة لإنماء مهــارات الاســتيعاب 
القرائــي لــدى المتعلمــن الصــم وضعــاف الســمع. ومــن المهــم، بطبيعــة الحــال، إجــراء أبحــاث 
أساســية وأصيلــة بشــأن المتعلمــن الصــم وضعــاف الســمع، مــع مراعــاة تنــوع الديموغرافيــات، 
التــي يجــب توثيقهــا. ويحتــاج البحــث المســتقبلي إلى النظــر في تقييــات نمــو الحرافــة واســتعمالها التي 
تركــز عــى نمــوذج غــر وحــدوي للقــراءة. ويشــر مصطلــح ‘غــر وحــدوي’ إلى فكــرة مفادهــا 

أنــه لا يوجــد عامــل شــامل واحــد يمكــن أن يفــر نمــو الحرافــة. 

ــث  ــه البح ــا أن توج ــة، ويمكنه ــذه الورق ــت في ه ــي نوقش ــة الت ــية الثلاث ــالات الرئيس إن المج
ــة  ــل المتعلق ــة، والعوام ــاءة اللغوي ــي: الكف ــن، ه ــل المعلم ــك تأهي ــا في ذل ــة، ب ــم والممارس والتقيي
ــرة  بالشــفرة، والعوامــل المتعلقــة بالاســتيعاب. وينبغــي أن يكــون لهــذه المجــالات تطبيقــات عاب
للثقافــات، لا ســيما بالنســبة إلى المجتمعــات التــي تكــون فيهــا الحرافــة الطباعيــة مرتبطة أو مســتندة 

إلى فهــم اللغــة التلفظيــة )أو الشــفوية( المســتمدة مــن اللغــة الطباعيــة.

ــات، ثمــة بعــضٌ مــن وجــوه القصــور التــي يجــب  وكــا هــي الحــال في أي اســتعراض للأدبي
أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار. فنــوع الاســتعراض المســتخدم هنــا هــو الاســتعراض الاحــرافي، الــذي 
يميــل إلى أن يكــون منحــازا نوعــا مــا، بحســب تأويــات المؤلــف للبحــث والمنشــورات المتعلقــة 
ــة بســبب اتســاع المجــالات التــي يغطيهــا  ــار للأعــال البحثي ــق الاختي ــم تضيي بالبحــث. وقــد ت
التحليــل، باســتعمال أداة بحــث واحــدة )إيــرك، نســخة إبســكو(، والتركيــز عــى عــدد قليــل مــن 
ــاك أيضــا  ــوي. وكان هن ــاب البحــث الإلكــروني الثان المجــات الرئيســية في مجــال الصــم مــن ب
ــن(،  ــنتين المذكورت ــاملة الس ــن 2013م إلى 2018م، ش ــنوات، م ــس س ــدود )خم ــي مح ــار زمن إط
ــا الدراســات  ــة لتقييــم مزاي ــاك بالإضافــة إلى ذلــك محاول ــة. ولم تكــن هن لإدراج المقــالات البحثي
ــة  ــج المقدم ــر إلى النتائ ــي النظ ــذا ينبغ ــؤشرات. ول ــة الم ــن ناحي ــة أو م ــة التقني ــن الناحي ــاة م المنتق
ــر  ــن. غ ــتقلين آخري ــن مس ــطة باحث ــم بواس ــة، وأن تقيّ ــن الحيط ــة بــيء م ــا التعليمي ومقتضياته
أنــه ينبغــي أن تُيَــرّ المعلومــات المعروضــة في هــذه الورقــة مســاعي البحــث المســتقبلية وتوجههــا، 
ــم  ــن الص ــال والمراهق ــدى الأطف ــي ل ــتيعاب القرائ ــارات الاس ــن مه ــاعي تحس ــك مس وكذل

وضعــاف الســمع، كــا هــو مأمــول. 
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انطلاقا من اهتمام مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، بدراسة أوضاع اللغة 
العربية وأحوالها، وتحقيقا للأهداف التي يتغياها المركز، وحرصا منه على تنويع مناشطه وفعالياته والشرائح 
المستهدفة، فقد أقر مجلس الأمناء في المركز برنامجاً علمياً تحت اسم: )برنامج المحاضرات العلمية( تُقَدّم 
من خلاله، محاضرات نوعية ومتميزة، وذلك باستقطاب علماء ومتخصصين في اللغة العربية من العرب 

وغيرهم. 
قضايا  وعلى  مختارة،  لغوية  موضوعات  على  الضوء  تسليط  إلى  البرنامج  هذا  من  المركز  ويهدف 
علمية  بمشروعات  للخروج  معاصر،  علمي  بطرح  ومعالجتها  العربية،  اللغوية  الهوية  تمس  وإشكالات 

متنوعة تسهم في خدمة اللغة العربية، وتعزيز محلّها بين اللغات.
يقيم المركز تلك المحاضرات في أماكن متفرقة، وبالشراكة مع المؤسسات العلمية العريقة، ويدعو إلى 
الحضور المتخصصين في اللغة، والباحثين والمهتمين، وطلاب الدراسات العليا، كما يتضمن البرنامج إلى 
جانب المحاضرة حلقة نقاش متخصصة في اهتمام المحاضِ وتخصصه، ومسيرته العلمية، والآفاق البحثية 

التي رادها، والتي يوصي بارتيادها.
ويسرنا أن نضع بين أيديكم نص هذه المحاضرة، واثقين بأنكم ستجدون فيها وفرا علميا، ومفاتيح 

لمشروعات علمية وعملية.

                                                                                                                            الأمين العام
 د. عبدالله بن صالح الوشمي


	_GoBack

